


الإھداء
 

على الرغم من خوف كان یخالجني، طوال فترة كتابة ھذه الروایة، وقلق من عدم القدرة على
إنھائھا، إلا أنني وحین كتبتُ آخر كلمة فیھا، انتابني ولأول مرة إحساس بالحزن وشعور بالاشتیاق

لشخصیاتھا وأجوائھا.
 

عنوان الروایة مستوحى من لوحة (الساقي المغني) للرسام الاسكتلندي (جاك فیتریانو)
 

لكل من یحب أن یقرأ ویتمعن فیما بین السطور أھدي الساقي المغني، التي
.كانت متعسرة الولادة

 
د. سھیر فضل عید

 
: أتریْن ذاك الرجل الوسیم الذي یحیط نفسھ بھالة من الوقار؟ إنھ یتكسر، یتفتت كذرات الرمال،

وتتلاشى ھیبتھ ویتبعثر شعره المسرح بعنایة ویفقد مركزه، حینما نكون معاً، ختمت (مادلین)
الجمیلة جملتھا ھذه بضحكة لا تتناسب وأجواء الاحتفال، بینما كانت زوجة الرجل الوسیم متجھة

صوب دورات المیاه.
 

جمیلة ھي وفي الحفل جمیلات، فاتنة ھي وفي الحفل فاتنات، سحر ما، یسكنھا فیجعل العیون
تسرح في أرجاء المكان مارة بھا عائدة إلیھا، والأفئدة ما بین متعلقة بھا أو راغبة بجمالھا، ترمقھا

عیون الرجال راغبة، والنساء حاقدة، من كل ذلك الجمال.
 

تقف بقوامھا الممشوق وكأنھ نحت لتوه، شعرھا الكستنائي المائل للذھب ترفعھ فوق رأسھا كأنھ قبة
من ماس تلمع وسط حشد من المدعوین، وجھھا الأبیض الذي لم تلمسھ بعد أیدي أطباء التجمیل،
یضم تلك العینین الخضراوین، وتنسدل على جبینھا الذي لا ھو بالضیق ولا بالعریض خصلة من
شعرھا الحریري الذي تعودت أن تتركھ یسترسل لأسفل الكتفین بقلیل عندما تعتلي عرش بیتھا،



ترتدي ثوباً أسود یكشف عن الیسیر من كتفیھا ویحیط بجیدھا ثم یمتد إلى القدمین مما یزیدھا تألقا
وجمالا.

 
أینما وقفت یحیط بھا ثلة من نساء ورجال المجتمع الراقي، یتبادلون الرأي في أمور عدة، وتعودت

أن تستقبل عبارات الثناء والإعجاب من كلا الجنسین، وكم كانت بارعة في صد النظرات
المتلصصة الطامعة، ورائعة حین تتصدى لعبارات محمومة بالغیرة والحسد، تقذفھا نساء تملأ

قلوبھن غیرة عمیاء، مثقفة إلى درجة تحمیھا من الحرج، والكل سواء أكانوا معجبین أم رافضین
یجمعون على أنھا سیدة محترمة جداً.

 
أمّا ھو فیقف على الجانب الآخر من قاعة الاحتفال، بقامتھ الطویلة، وشعره الأسود الناعم المصفف
إلى الوراء، وعینیھ العسلیتین وبشرتھ البیضاء، یزین وجھھ شاربٌ یزیده وقاراً ورجولة ووسامة،

مرتدیاً نظارة یخُیل للناظر إلیھ أنھا طبیة، لكنھ یضعھا لیبدو أكثر ھیبة وجاذبیة، حیث یزداد
اعتداداً وثقة بنفسھ، كلما جاورتھ سیدة محترمة ویمسي كوزن الریشة كلما جاور نساء خبأن

أخلاقھن في مكان نسینھ منذ زمن.
 

یرتدي بزة سوداء اشترتھا لھ ھي من أرقى محلات شارع (نیو بوند) في (لندن)، وعلى الرغم من
انشغالھ بالحدیث الھام والجاد مع رجال تنوعت وظائفھم في مجال العمل الدبلوماسي والسیاسي، إلا
أنھ من حین لآخر، یرمقھا بنظرات فرح وسعادة غامرة تتجلى في بریق عینیھ، على الرغم من كل

الوقار الذي یتكلفھ، إنھ یغتبط لدرجة الغرور حین یرى جمالھا والعیون المحدقة بھا، إنھ یعلم أن
ھناك من یحسده علیھا، وإلى جانب اھتمامھ المبالغ فیھ بآراء أصدقائھ ومعارفھ فیھا، إلا أنھ یأسر

بداخلھ عشقاً لا حدود لھ، إنھ متیم بھا، ولكن……….
 

السیدة (یارا الحسیني)، البالغة من العمر ثلاثة وثلاثون عاماً، تخرجت في كلیة الفنون الجمیلة،
لكنھا أصبحت ربة بیت بعد أن ارتبطت بالسید (فؤاد المصري) الرجل الوسیم، البالغ من العمر

ستة وثلاثون عاماً، والذي یعمل كمستشار إعلامي ونائب للسفیر في سفارة بلده في (لندن)، وأنجبا
من الأبناء اثنین، (باسماً) البالغ سبع سنوات و(زینة) ذات السنوات الأربعة.

 
كان الحفل خاصا بالیوم الوطني لدولة صدیقة، دُعي إلیھ النخبة والصفوة وكان الزوجان على رأس
قائمة المدعوین، الذین باتوا في الغالب یعرفون بعضھم بعضاً لكثرة اجتماعھم لمثل ھذه المناسبات

الوطنیة وغیرھا.
 



سمعت (یارا) تلك الكلمات وھي في طریقھا لدورات المیاه، فسیطرت على قلبھا ھالة من الحزن،
وزاد من حزنھا ضحكة (مادلین) الفاحشة، حاولت السیطرة على انفعالاتھا وغیرتھا الشدیدة،

دخلت دورات المیاه وجعلت تتأكد من ھندامھا ومكیاجھا، نظرت لنفسھا في المرأة: لولا أنني واثقة
(بفؤاد) لصدقت تلك الماكرة (مادلین)، مستحیل!! زوجي بريء من كل ما قالتھ، إنھا غیرة النساء،

رجل وسیم ذو منصب مرموق… لكنھا تتحدث حدیث الواثق بنفسھ!!… - تنبھت على صوت
امرأتین وھما تھمان بدخول دورات المیاه -، قالت إحداھن: یا الله ما أروع السید (فؤاد المصري)،

حدیثھ العذب ورقة كلماتھ، تجعلني أندم على حظي العاثر.
 

: ھل غازلك؟
 

: أبدا والله، إنھ محترم جدا لكنھ لبق وكلماتھ سیل من نھر عذب، ما أسعد السیدة (یارا)! لا بد أنھ
یغازلھا ویسُمعھا أجمل الكلام.

 
ابتسمت السیدة (یارا) ساخرة من ذاتھا ومشت من أمام المرآة، ثم مرت من بین السیدتین وكأنھا لم

تسمع شیئاً، وسارت بكل ثقة وعنفوان، عائدة لمكانھا بین المدعوین والمدعوات، بدر منھا التفاتة
(لفؤاد) الذي لا یكف عن الحدیث، فرمقتھ بنظرة إعجاب، حیث اتفق أن نظر إلیھا نظرة طالت

مدتھا بعض الشيء، ثم ابتسم لھا وعاد لحواره مع الدبلوماسیین نظرائھ، فعَلَتْ تلك الابتسامة فِعْلتھَا
بقلب (یارا)، فأحست أنھ من المستحیل أن یرى سواھا، ولتمت (مادلین) وغیرھا بحسدھا وغلھا.

 
حین بدأ الحضور بتناول طعام العشاء، جلس (فؤاد ویارا) حول مائدة ضمت رجالاً ونساء اختلفت

أجناسھم ولغاتھم، واستھل (فؤاد) عشاءه بمغازلةٍ رفیعةِ المستوى لسیدةٍ تجلس إلى جانبھ، فردت
علیھ السیدة مادحة لباقتھ، كانت (یارا) تمضغ طعامھا بھدوء، وھي تمرر عینیھا ما بین زوجھا

والسیدة، وإن كانت نظراتھا مركزة أكثر على (فؤاد)، دونما غیرة، لأنھا متأكدة من مدى حبھ لھا،
ثم ألیست ھي معجبة أیضا بلباقة زوجھا؟ وتشعر بالغرور كلما امتدحتھ إحداھن أمامھا؟، لكن ھناك

شیئاً بداخلھا یجعلھا تشعر بالحسرة والغیرة، تحاول (یارا) الھروب من ذاك الشيء، إلا أن حبھا
الشدید (لفؤاد) یزیدھا إحساساً بالغیرة، تناقض غریب یسكنھا ما بین الھدوء والاتزان والغیرة

والغضب المكتوم، وانتھى الحفل وسكت الجمیع حیث توجھ كل لمنزلھ، وكم كانت (یارا) سعیدة
بانتھاء الحفل، فقد أنھكھا التعب.

 



ً في طریق العودة للمنزل، بدت (یارا) وكأنھا تتأمل زوجھا، نظرت إلیھ طویلاً.. ما بالھ صامتا
ھكذا؟ أین الرجل الذي لم یتوقف عن الحدیث أثناء الحفل؟ أ أنھكھ التعب؟ ولكأنھ رجل آخر!

وضعت یدھا فوق یده تلتمس حناناً، لكنھ سحب یده بھدوء محاولاً الحدیث دون النظر إلیھا، تكلم
عن عملھ ثم انتقد الاحتفال قائلاً: تعرفین أنني مضطر للحضور ومجاملة ھذا وتلك، فطبیعة عملي

تفرض علي أموراً لا أحبھا.
 

تحسست ذقنھ كأنھا لم تره منذ زمن: أأعجبك مظھري اللیلة؟، نظر إلیھا بعدم اھتمام: تخیلي لم
ألحظ أبداً ما ترتدین، أریني، - ببرود - آه جمیل جمیل.

 
بھدوء سألتھ: لاحظت ما ترتدینھ النساء في الحفل ولم تلحظني أبدا؟!

 
فؤاد: (یارا)، أنت تعرفین أنھا مجرد كلمات للمجاملة.

 
یارا: آه، مجرد كلمات فقط.

 
حینما وصلا منزلھما كان الطفلان مستغرقین في النوم، أسرعت (یارا) وأمسكت بیدي (فؤاد)،

نظر إلیھا مندھشاً، لكنھا سارعت وأدارت آلة التسجیل لتنطلق موسیقى رومانسیة ناعمة، أحاطتھ
بیدیھا قائلة: منذ مدة وأنا أحلم بأن أراقصك، احمر خداھا وھي تحادثھ، ھل لك أن تحقق لي ھذا
الحلم؟، استجاب (فؤاد) لرغبتھا متأثرًا بصفاء عینیھا وبما یكنھ لھا من عاطفة، بیَْدَ أنھ أفاق بعد
لحظات ساحرة لم تستمر، أنزل یدیھا عن كتفیھ بھدوء وقال وھو یبتسم: ما الذي نفعلھ؟ یبدو أن
التعب نال منا، ینتظرني غداً یوم عمل شاق، تصبحین على خیر، تركھا وحیدة، جلست وتحول
بریق عینیھا لحزن دفین، وبین ثنایا عقلھا تدور كلمات من الغزل لا حصر لھا، صوت (فؤاد)

ونبرتھ حینما یجامل ھذه وتلك، استغرق في النوم واستغرقت في الأحلام، إلى أن صحت على قبلة
من ابنتھا (زینة).

 
لم تكن (یارا) تترك لھ وقتاً للحیرة أو التفكیر بما یشغلھ عن عملھ، فكل ما یحتاجھ تم إعداده لیلاً،

زیھ الأنیق وربطة العنق، حتى الجوارب والحذاء اللامع، وتتسرب لأنفھا وھي لا تزال في
سریرھا، رائحة عطره التي اختارتھ لھ من بین عدة زجاجات من العطور التي تصطف فوق

طاولة الزینة، فلكل یوم ولكل مناسبة عطر خاص.
 



یغادر (فؤاد) المنزل متجھاً لمقر السفارة في منطقة (النایتس بریدج)، یبدأ عملھ بمتابعة أھم ما
تطالعھ محطات الأخبار والصحف البریطانیة لنقلھا للمسؤولین في بلده الأم، یستمع لرادیو (4

والبي بي سي)، ولدیھ معاونون یساعدونھ في وضع تقاریر مختصرة حول أھم العناوین التي قد
تشكل أھمیة لبلده، والتي في أغلبھا تتعلق بالسیاسات الخارجیة والقضایا الاقتصادیة الخارجیة،

إضافة لتقریر عن أھم المقالات التي تتناول آراء الكتاب البریطانیین بشأن القضایا الداخلیة لبلده،
بیَْدَ أنھ یحاول مد جسور الوصل

مع الصحافة البریطانیة فكثیر ما یتلقى مكالمات ھاتفیة من الصحفیین وربما یتناول غداءه مع
صحفي أو محرر للشؤون الخارجیة، محاولا إتاحة الفرصة أمام الصحفیین لمقابلة السفیر، وقد
یقوم بنشر مقالات في الصحف البریطانیة، یكتبھا بنفسھ أحیانا، وتصدر عن مسؤولین في بلده

أحیانا أخرى.
 

عودت (یارا) نفسھا على الاھتمام بكل ما یحتاجھ طفلاھا، ففي الغالب ھي من تساعدھما على
ارتداء ملابس المدرسة وتحضر لھما فطورھما وتشیعھما بابتسامة عذبة صافیة إلى أن یغیبا عن

ناظریھا متجھین لمدرستھما.
 

بعد أن أعطت الأوامر للخدم، تمددت على الأریكة، وطلبت صدیقتھا (سعاد) على الھاتف، تكاد
تكون (سعاد) الصدیقة الوحیدة (لیارا)، امرأة مرحة تكثر من المزاح لتخفي ما یكدر صفو حیاتھا،

ولھا من الصداقات ما لا یعُد، فعلاقاتھا كشبكة عنكبوتیة لا یعُرفُ أولھا من آخرھا، بیَْدَ أنھا
متخبطة المشاعر والتصرفات.

 
یارا: كیف حال صدیقتي الغالیة؟

 
سعاد: اتصالك المبكر یوحي بأن على لسانك كلاماً ینتظر مجیئي؟

 
یارا: متى تنھین عملك؟

 
سعاد: لستُ ذاھبة للعمل الیوم، ما رأیك لو ذھبنا سویاً للتنزه؟.

 
یارا: كلا، أشعر بالتعب والإرھاق، أحس بالملل.

 



سعاد: إذاً ھیا معي ولنذھب (لعین لندن) أو (الھاید بارك)، فأي مكان في (لندن) كفیل بأن یذُھب
عنك الملل.

 
یارا: لا، لا رغبة لي، بل تعالي أنتِ إلي، أنا بانتظارك.

 
تلقى (فؤاد) اتصالاً من السلطات الأمنیة (بلندن) یفید بأن ھناك مبتعثاً للدراسة في جامعة

(بریستول)، أصیب بغیبوبة نتیجة وقوع حجر كبیر من بناء قدیم على رأسھ بینما كان یمشي في
أحد شوارع مدینة (بریستول)، وقد تم نقلھ للمستشفى والتحقیق جار في ملابسات الحادث، وطلبت
السلطات البریطانیة الاتصال بذویھ فحالتھ خطیرة، وقد عقد السفیر اجتماعاً مع (فؤاد) وعدد من

موظفي السفارة لمناقشة ھذا الحدث.
 

بتلقائیتھا المعھودة دخلت (سعاد) منزل (یارا): كلما جئت لمنزلك أشعر أننا لسنا في (لندن)، ما ھذا
الھدوء والانسجام؟!.

 
یارا: أحب ھذه الأغنیة كثیرا.

 
سعاد: آه، (كان یا ما كان)….

 
یارا: تعالي ھنا أخبریني ما ھي آخر الأخبار؟

 
سعاد: كما أنا، لا زلت أفتشُ عن الزوج الثاني.

 
یارا: وھل وجدتھ؟.

 
سعاد: وجدتُ كثیرین لكن یبدو أن لا أحد وجدني، المھم، أنا عاتبة علیكِ جداً، كیف لا تدعینني إلى

حفل أمس؟، أبعد كل ھذه الصداقة والأخوة التي تجمعنا؟!.
 

یارا: لو كان الحفل خاصاً بسفارتنا لكان الأمر سھلاً، لكننا أنا و(فؤاد) كنا مدعوَیْن كغیرنا.
 

سعاد: أتریدین إقناعي أن السید (فؤاد)، نائب السفیر والمستشار الإعلامي غیر قادر على إحضار
دعوة لي؟!

 
یارا: أنت تعرفین (فؤاداً) لا یحب أن یضع نفسھ في مثل ھذه المواقف.



 
سعاد: لكنھ من الممكن أن یضع نفسھ في مثل ھذه المواقف لأجل(مادلین).

 
انتفضت یارا من مكانھا: ماذا تقصدین؟

 
سعاد: لا شيء، لكن (مادلین) لم تكن لتحضر مثل ھذا الاحتفال الرسمي إلا إذا…

 
یارا: إلا إذا ماذا؟

 
سعاد: (فؤاد) ھو من دبر لھا ھذه الدعوة.

 
یارا: مستحیل، أنا أعرف (فؤاداً) جیداً، لا یمكن أن یحرج نفسھ من أجلي، فكیف من أجل

الآخرین.
 

سعاد: ربما، لكن (مادلین) ھي من أخبرتني بنفسھا، أن (فؤاداً) ھو من أحضر لھا الدعوة بنفسھ.
 

یارا: (مادلین) ھذه، كاذبة، غیورة حاقدة….
 

سعاد: حسناً اھدئي، ربما أنا مخطئة، لا تشغلي بالك فالكل یتحدث عن زوجك باحترام (وأكملت في
سرھا) ما عدا (مادلین)، ھیا دعینا ندخل المطبخ، أرید أ أطبخ لكم الیوم.

 
یارا: لكنني انتھیت قبل لحظات من إعداد الطعام.

 
سعاد: وما المانع فلیكن ھناك طبقان على المائدة.

 
عاد (فؤاد) متأخرا بعض الشيء، وعلى الفور انضم لمائدة الطعام التي ضمت (سعاد) و(یارا)

والولدین.
 

فؤاد بحفاوة: أھلاً بالسیدة (سعاد).
 

سعاد: أھلاً بالسید (فؤاد)، الذي لا وقت لدیھ للأصدقاء، دائما مشغول.
 

فؤاد وقد بدأ بتناول الطعام: طبیعة عملي ولیس بالید حیلة.
 



سعاد: وأین (یارا) من ھذا كلھ؟.
 

فؤاد مبتسماً: إنھا ھنا أمامك.
 

سعاد: لا بد أن تعطیھا بعضا من وقتك.
 

فؤاد: من ترُد أن ترتبط بدبلوماسي ناجح، علیھا أن تصبر، بل وتكون عونا لھ دائما.
 

یارا: وھل قصّرت یوما؟ً.
 

فؤاد: لم أقل ذلك.
 

لاحظت (یارا) أن نوع الطعام الذي أعدتھ یروق (لفؤاد) فھا ھو یسكب منھ للمرة الثانیة، فسألتھ
وھي واثقة ومبتسمة: ما رأیك في ھذا الطبق فلقد أعددتھ الیوم بنفسي؟

 
یستمر (فؤاد) في تناول غدائھ دون أن یلتفت نحوھا: لا بأس، لا بأس، إنني من شدة الجوع مستعد

لأكل أي نوع من الطعام، كیف حال ولدي العزیزین؟
 

باسم: بخیر یا أبي، شاھدتك أمس على (التلفاز).
 

فؤاد: وفي أي موضوع كنت أتحدث؟
 

باسم: لم أفھم، لكنني كنت سعیداً برؤیتك، لقد اتصلت بأصحابي وطلبت منھم أن یشاھدوك،
أخبرتھم أنك أبي.

 
سعاد: ما رأیك بتذوق ھذا الصنف، إنھ من إعدادي.

 
وضع (فؤاد) بضع لقیمات في طبقھ من الصنف الذي أعدتھ (سعاد) وبدأ یتذوق بسعادة ونشوة،

ومع أنھ لم یعجبھ قال: سلمت یدك یا (سعاد) لم أذق بحیاتي أطیب من ھذا.
 

بعد أن أنھى الجمیع طعامھم، استأذنھم (فؤاد) لأخذ قیلولتھ، فتبعتھ (یارا)، ارتدى (بیجامتھ)
الموضوعة مسبقا على حافة السریر كما تعود أن یجدھا: لا تنسيْ، أیقظیني في تمام الساعة السابعة

فلدي موعد ھام.



 
یارا: مع من؟

 
فؤاد: لا تشغلي بالك.

 
یارا: أھو سر؟.

 
فؤاد: مع نائب السفیر الأمریكي، ثم طبع قبلة ھادئة فوق خدھا واندس في السریر.

 
أطفأت (یارا) النور بعد أن ھیأت لھ ملابسھ التي سیرتدیھا في المساء وألقت علیھ نظرة حانیة ثم

أغلقت الباب والتحقت بضیفتھا.
 

في ھذه الأثناء كانت (سعاد) تساعد (باسماً) و(زینة) على حل الواجبات المدرسیة، جلست (یارا)
صامتة وكأنھا تراقبھم، لكنھا لم تكن معھم، أنھى الولدان دراستھما ثم ذھبا للعب.

 
سعاد: لا تشغلي بالك بالتفاھات.

 
یارا: ھذه التفاھات مھمة لي جداً، برأیكِ ھل (فؤاد) على علاقة بنساء أخریات؟.

 
سعاد مازحة: لست متأكدة من شيء، السمعة الرائجة عن موظفي السلك الدبلوماسي لا تبشر بخیر.

 
یارا: لكن (فؤاداً) مختلفاً، نعم، إنھ لبق ویكثر من مجاملة النساء، لكنھا مجرد كلمات تتلاشى كما

تتلاشى الدوائر إثر سقوط حجر في بركة ماء.
 

سعاد: تحاولین إقناعي بشيء ما، أم تحاولین إقناع نفسك؟
 

یارا: ما قصة (مادلین)؟
 

سعاد: (مادلین) تتحدث كثیراً، خاصة عندما تذُھب الكأس بعقلھا، فیصعب أخذ كلامھا على محمل
الجد.

 
یارا: لكل قصة جذور، قولي لي بماذا تتحدث تلك الحاقدة؟

 
تنظر إلیھا (سعاد) بعطف وتتبادلان النظرات الطویلة دونما كلام.



 
ساعتان من الزمن، كانت كافیة لتخلع عنھ (مادلین) وقاره ومكانتھ واتزانھ، دون أن تلمس شفتاه

الكأس.
 

مادلین: منذ مدة وأنا أحاول وأجتھد كي تتناول ولو مرة واحدة الكأس من یدي، كم أتمنى أن یسافر
عقلك بعیدا ولو لبضع دقائق.

 
فؤاد: یا ملكتي وماذا سأفعل لو طلبني السفیر ذات یوم وكلفني بعمل ما، بشكل مفاجئ، أو اتصل

بي أحد الصحفیین أو بعض محطات الأخبار ووجدني في حالة یرثى لھا؟، كیف سأتحدث عن بلدي
آنذاك؟!

 
ضحكت (مادلین): خذ لنفسك قسطا من الراحة، أم أنك تخشى زوجتك؟!

 
فؤاد: دعینا من الكلام، فلقد ملَّ قلبي لكثرة ما أتحدث وأجامل الناس، ھیا أعیدي لي رونقي

ونشاطي.
 

تبادلا النكات والضحكات والھمسات واللمسات، ورقصا معاً على أنغام الموسیقى الماجنة والھادئة،
كان یتصرف كالسكران دون أن یرشف رشفة واحدة، انتھى الوقت المعد (لمادلین)، وبمجرد

خروجھ من باب شقتھا عاد ولبس ثوب الوقار، وخرج من المبنى وكأنھ خارج من اجتماع ھام
بأحد المسؤولین، فكره مشغول وبیده حقیبة تحوي أوراقاً ھامة، ركب السیارة إلى جانب صدیقھ
(أحمد)، منسق اللقاءات السریة بینھ وبین (مادلین)، وقد حضر (أحمد) في الموعد المحدد لیقلھ

لمنزلھ.
 

: لا بد أن تخفف من لقاءاتك (بمادلین)، فأنت مراقب یا صدیقي.
 

فؤاد: ومن یجرؤ على مراقبتي؟.
 

أحمد: من یراقبك ھو عدوك اللدود الصامت (سمیر).
 

فؤاد بنزق: (سمیر؟!)، ومن ھذا المخلوق؟! مجرد موظف صغیر.
 

أحمد: لكنھ طموح والصغیر سیأتي علیھ یوم ویكبر.
 



فؤاد: علیك أن تحفظ أني كنتُ في زیارة لأحد أطبائنا وبتكلیف من السفیر،
كي أبلغھ برغبتنا بمتابعة حالة الشاب الذي دخل في غیبوبة، وقد نسقت لھ ولمجموعة من زملائھ

الأطباء في الجمعیة الطبیة لقاء مع السفیر.
 

أحمد: وخرجت من عند الطبیب إلى نائب السفیر الأمریكي (مادلین)، ما أجملھا من مصادفة!،
الطبیب یسكن في نفس البناء الذي تقطنھ (مادلین)، آه أقصد نائب السفیر الأمریكي (یضحك أحمد

من قلبھ)،ألم یكن من المفترض أن یقوم السائق الخاص بك بدوري؟!.
 

فؤاد یضحك بعمق: انتبھ، إیاك أن یزل لسانك أمام (یارا).
 

أحمد: كن مطمئناً، ولكن لماذا قلت أنك ستلتقي نائب السفیر ولم تقل لھا أنك ذاھب لمقابلة الطبیب
من أجل حادثة (بریستول).

 
فؤاد: لا أعلم، وجدت نفسي أنطق بذلك دون تفكیر.

 
أحمد: یا أخي لدیك امرأة لا مثیل لھا و……

 
فؤاد: في العالم كلھ لا یوجد مثل (یارا)، إنني متیم بھا لدرجة الموت.

 
أحمد: لا أفھمك.

 
یبتسم فؤاد بخبث: دعنا من ھذا، وقل لي ما حكایة (سمیر) وكیف عرفت أنھ عدو لدود؟

 
أحمد: مجرد غیرة، ولكن لا حدود لھا، عرفت ذلك من عدة أشخاص فقد لفت نظري وجوده في

عدد من الأماكن كنا أنا وأنت موجودین فیھا، وجعلني ذلك أسأل عن سبب ھذا الوجود، أھو
مقصود أم مجرد مصادفة؟، وبعد التحري تبین لي أنھ یحمل بین جنبیھ حقداً وغیرة لا حدود لھما،

وعلى الرغم من محاولاتھ كتم شعوره إلا أن عدداً من أصدقائنا سمعوه وھو یتفوه بكلمات حاقدة
عنك.

 
فؤاد: الغریب في الحكایة أنھ مجرد ممثل عن وزارة الشؤون الاجتماعیة، مما یعني أنھ مجرد

موظف وأقل من عادي ولا أحد یدعمھ،أي لا مجال لأن یترفع لمنصب أعلى.
 



أحمد: لا أعلم سبب كرھھ لك، لكن احذر یا صدیقي، لیس ھناك مستحیل في ھذه الدنیا.
 

في صباح الیوم التالي عقد السفیر اجتماعا مع رئیس المكتب الإداري للطلبة المبتعثین للجامعات
البریطانیة، وناقشا خلالھا المشاكل التي یواجھھا الطلبة المبتعثون في الجامعات، وكلف السفیر

رئیس المكتب الإداري بعمل دراسة حول مشاكل الطلبة في (بریطانیا)،خاصة مشكلة ارتفاع
الأسعار في بعض الجامعات البریطانیة، بعد ھذا الاجتماع الذي استمر قرابة الساعتین، عُقِدَ

اجتماع آخر مع عدد من الأطباء من الجمعیة الطبیة (بلندن) بحضور (فؤاد)، وقد أبدى الأطباء
استعدادھم لمتابعة حالة الشاب المبتعث، ومن ثمََّ توجھ (فؤاد) برفقة السفیر لزیارة الشاب في

المستشفى للاطمئنان على حالتھ، وقد أكد الأطباء سوء حالتھ الصحیة واستمرار الغیبوبة.
 

عقد (فؤاد) مؤتمرا صحفیاً في مقر السفارة، رداً على ما جاء في الصحف البریطانیة حول حادثة
(بریستول)، حیث اتھمت الصحف السفارة بالتقصیر وعدم الاھتمام برعایاھا، توجھ بعد ذلك
لمنزلھ منھك القوى، قابلتھ (یارا) بابتسامة رائعة، تشرح الصدور، فبادرھا بابتسامة مقتضبة

أصابتھا بالفتور.
 

یارا: تأخرت الیوم.
 

فؤاد: كان العمل الیوم كثیراً وشاقاً.
 

یارا: وھل توصلتم لشيء مع السلطات البریطانیة بشأن حادثة (بریستول)؟
 

فؤاد: لا رغبة لي في الكلام، فقد أنھكني التعب.
 

یارا: كما ترید، الغداء جاھز.
 

أثناء تناولھما الغداء
 

یارا: ما رأیك لو نتناول طعام العشاء اللیلة في مطعم (أوكسو تاور)؟
 

فؤاد: مشغول، عندي موعد اللیلة.
 

یارا: مع نائب السفیر الأمریكي أیضا؟ً
 



نظر إلیھا بھدوء واندھاش: لا، لیس نائب السفیر الأمریكي، مع أخي الشاب الذي أصیب في
(بریستول).

 
یارا: الحادثة منشورة في جمیع الصحف البریطانیة، ھل ھناك عمل جنائي أم مجرد حادثة؟

 
فؤاد: لیس الآن، إنني مرھق، سأذھب كي أنام قلیلا الآن.

 
دون سابق اتصال حضرت (سعاد)، وانضمت للمائدة وبدأت تأكل بعد أن قبلّت (یارا)، وكان

(فؤاد) حیئذٍ یھم بالقیام بعد أن رحب بھا.
 

سعاد: إلى أین یا سعادة المستشار؟ تعال ھنا وأخبرني ما ھي آخر أخبار حادثة (بریستول)؟
 

رجع (فؤاد) لمكانھ وانفرجت شفتاه عن ابتسامة رائعة وأمعن إلیھا النظر: آخر الأخبار یا سیدتي
العزیزة، أن السلطات البریطانیة أقفلت ملف القضیة لعدم وجود شبھة جنائیة واعتبرت الحادث

قضاء وقدراً، أما الشاب لا زال في العنایة المركزة وحالتھ خطیرة، وسیتم متابعة القضیة مع عائلة
الشاب لتحدید الجھة المسؤولة عن التعویض، ھذا كل شيء.

 
نظرت (یارا) إلیھ بأسى وحیرة: لقد اتصل بك أمس شخص اسمھ (سمیر).

 
بھدوء سأل (فؤاد): وماذا كان یرید؟

 
یارا: ألم تقابلھ الیوم في السفارة؟

 
لم یجبھا، واستدار دون استئذان ذاھباً لغرفة النوم، لكن (یارا) تابعت: لقد كان مصراً على معرفة
مكان وجودك، حتى أنھ أشعرني أن الأمر بالغ الخطورة وأن السفیر یطلبك شخصیاً، فاضطررت

لإخباره عن موعد اجتماعك مع نائب
السفیر الأمریكي، لاسیما وأنك لم تكن تجب على ھاتفك النقال.

 
لم ینبس بحرف وأكمل طریقھ لغرفتھ وكأنھ لم یسمع شیئاً.

 
سعاد: ھل حدث شيء؟، لا تبدین على ما یرام.

 
یارا: ككل یوم.



 
سعاد: أنت تبالغین بردة فعلك، من حق (فؤاد) أن ینعم بالھدوء والراحة في بیتھ، طبیعة عملھ شاقة.

 
یارا: صمتھ یقتلني.

 
سعاد: الرجل ملَّ لكثرة ما یتحدث لوسائل الإعلام والصحفیین، جلّ عملھ كلام ونقاشات

وحوارات، وأسئلة وأجوبة، یعني كلام في كلام، ومن الطبیعي أن یكون صامتاً في بیتھ، ثم تعالي
ین بشيء ما؟. ھنا، نغمة حدیثك مع (فؤاد) أثارت فضولي، أتشُكٍّ

 
یارا: إنھ لا یقیم لي وزنا، لا یراني، تمر لحظة صمت، لا أعلم، أحبھ وواثقة جداً من مشاعره

تجاھي، ولكن ھناك شیئاً ما مفقوداً بیننا، ھل من الممكن أن یكون لھ علاقة مع…….
 

تضحك سعاد: لقد قرأت ذات یوم مقولة لكنني لا أذكر لمن، لو أحُِلتْ نساء العالم لرجل إلا امرأة
واحدة لاشتھى تلك الواحدة.

 
تبتسم یارا: ھل معنى ذلك أن أرفع الرایة البیضاء؟

 
سعاد: لو كنت مكانك للعبت بأعصابھ وجعلتھ….

 
یارا: لا، لستُ أنا من تفعل ذلك، ولا تنسِ حساسیة عمل (فؤاد)، مھما حدث، لا یمكن أن أسيء لھ

حتى ولو بالكذب.
 

سعاد: إذاً ابقي على ما أنتِ علیھ.
 

یارا: ھل تعرفین أین تسكن (مادلین)؟.
 

سعاد: لماذا؟
 

یارا: مجرد فضول.
 

سعاد: لا أعرف عنوانھا، لكن إن كان الأمر ھاماً بالنسبة لكِ، من السھل أن أعرف.
 



ھذا الصباح جمع السفیر و(فؤاد) حدیث ودي، وبینما ھما یتحادثان وبابتسامة صادقة مد السفیر یده
(لفؤاد): اقرأ ھذه الكلمات، یبدو أن لك أعداء ھنا.

 
ضحك (فؤاد) بعمق، ورمى الورقة على المكتب وھو لا یزال مستمراً في الضحك: أحیاناً الحقد

یضُفي على صاحبھ الغباء، ما أتفھ من ھذه الكلمات إلا كاتبھا، (یا سیادة السفیر إن السید (فؤاداً) لم
یجتمع بأي طبیب بل كان لدیھ اجتماع سري مع أحد كبار المسؤولین الأمریكیین)، طریقة قدیمة

وغبیة
ومكشوفة.

 
یبتسم السفیر على إثر ضحك (فؤاد): لیكن من ضمن حساباتك یوم الأحد القادم، أنت وزوجتك

مدعوان للعشاء في منزلي، ابنة خالك مصرة على ذلك.
 

فؤاد: على الرحب والسعة.
 

في (الأكسو تاور) وتحدیداً في مطعم (البراسري)، ووسط جو ساحر ولیل ھادئ، كاللجین یتلألأ
نھر (التایمز)، وتنساب كالسحر كلمات الغزل الرفیع وغیر الرفیع، لم یكن (فؤاد) كاذباً، فكل كلمة
جرت على لسانھ كان قلبھ شاعراً بھا بعمق، وإن لم یتعود أن یغازل زوجتھ أو یسُمعھا ما رق من

حلو الكلام إلا ما ندر، وعلى الرغم من ذلك أبداً لم یتفوه بحرف دون أن یشعر بھ، بابتسامتھ العذبة
یلتفت لیتأمل النھر ویعود من جدید لما رق من جمیل الكلام، یثُبتّ عینیھ في عینیھا، فتحمر وجنتا
(یارا) وكأنھا لأول مرة تلتقیھ، بیَْدَ أنھا لم تستطع في بدایة السھرة الاندماج والاستسلام الكامل لھ،

كادت تنسى الدنیا لبضع لحظات ولكن ھاتفاً ما، ینادیھا یوقظھا من غفلتھا، قالت لذاتھا ألیس ھذا ما
كنتِ تتمنینھ وتحلمین بھ؟، ما بك الآن لا تستجیبین لھ؟ لا تشعرین بدفء یدیھ وھما تحتضنان

یدیك؟، آه لولا تلك الورقة المجھولة التي وجدتھُا لاختلف الأمر الآن.
 

صحت من شرودھا على صوت (فؤاد) وھو یھمس لھا بحنان (أحبك)، نظرت إلیھ بخجل، عاود
(فؤاد) الھمس بتلك الكلمة ثانیاً وثالثاً، فتدفق الدم بقوة لقلبھا وخدیھا، ونسیت آنئذٍ تلك الورقة،

وصمّت أذنیھا عن ذاك الھاتف الذي ینادیھا وما عادت تسمع سوى (فؤاد)، فھذا ما تریده، وعاشت
ھذه اللحظات بكل جوارحھا، واحتضنت یداھا یدیھ بقوة، وحاولت أن تقول لھ أحبك، فھربت

عیناھا بعیداً عنھ وخرجت الحروف متقطعة خجولة، فأمسك (فؤاد) بذقنھا وأمال رأسھا حتى واجھ
بعینیھ عینیھا، ودعاھا برفق للبدء بتناول وجبة العشاء المكونة من سمك (السي باس) الشھیة، لم



ینتھِ (فؤاد) من لیلتھ الرومانسیة بعد، ففور انتھاء العشاء، تعانقت یداھما وخرجا من المخرج الذي
یؤدي مباشرة لضفة النھر، وأكملا حدیثھما وھما یمشیان بمحاذاتھ، یتابعان القوارب إلى أن وصلا

لمقھى (ستار بكس) وتناولا فنجانین من القھوة.
 

عاد الزوجان لمنزلھما، ولأول مرة منذ زمن تنعم (یارا) بلیلة لم تكن صامتة أبداً، لیلة استوعبتھا
ظلال من الرومانسیة المنسیة واللمسات الحانیة والحضن المترع دفئاً وأماناً، أرخت یارا جفونھا
على سیل من كلماتھ العطرة الناعمة، بیَْدَ أن (فؤاداً) الذي لم یستطع النوم غادر فراشھ وھو ینظر
إلیھا راضیاً مبتسماً بعد أن أعاد قراءة تلك الورقة التي نسیت (یارا) أن تخفیھا فوجدھا في درج
المنضدة الجانبیة للسریر، ابتسم لتك الورقة باستھزاء ومن ثم أعادھا لمكانھا كما كانت، وغادر

الغرفة متوجھاً لغرفة مكتبھ، لیتصل (بمادلین) مكملاً سھرتھ على نغمات ضحكاتھا، وفي الصباح
كأن شیئا لم یكن،

توجھ لعملھ دون أن یتُعب نفسھ حتى ولو بنظرة لزوجتھ التي صحت باكراً منتظرة بعضاً من
كلمات الأمس.

 
على الرغم من الرضا التام عن نفسھ، إلا أن (فؤاداً) وقع في حیرة بعد أن وقعت تلك الورقة بین

یدیھ، كلمات بسیطة وتافھة في نظره، جعلتھ ینشغل عن عملھ ویجلس شارد العقل ممعنا التفكیر بلا
شيء، إلى أن أعاده جرس ھاتفھ النقال للواقع، إنھا زوجتھ، ترید تذكیره بموعد معرض الرسم

للرسام (جاك فیتریانو)، وعدھا بالحضور، كان یتحدث معھا وكأنھ یرید أن یسألھا عن شيء ما،
فتلك الكلمات،(السیدة (یارا)، زوجك سیزور مادلین اللیلة، وكوني متأكدة أنھا لیست المرة الأولى

ولن تكون الأخیرة)، ودون أن تحمل ھذه الكلمات توقیعاً، فمن یا ترى أرسل ھذه الورقة؟ وھل ھذه
المرة الأولى؟.

 
في المساء توجھ (فؤاد) و(یارا) لمعرض الرسم المقام في (جالیري بروني)، كان یتولى القیادة

بنفسھ، فھو یكره الرسمیات ویفضل أن یكون بعیدا عن الخدم والحراس عندما یقوم بزیارات
خاصة أو عائلیة، لم یتخلل صمتھما كلام، فكلاھما یفكر بذات الورقة، وإن اختلفت طریقة أو اتجاه
تفكیر أي منھما، (ففؤاد) رافض لمجرد فكرة الشك، فھو فوق الشبھات وإن ارتكبھا، وجلّ ما یھمھ

ھویة المرسل، وھل ھي المرة الأولى؟ ولماذا لم تسألھ؟ لِمَ تتجاھلھ؟، أما (یارا) التي كادت أن
تنسى أمر تلك الورقة، تمنت أن یكون الأمر برمتھ مجرد كذبة، فمنصب زوجھا وشعبیتھ وصلة

النسب التي تربطھ بالسفیر، وثقة الخارجیة بزوجھا، كل ذلك یزید من الحاقدین، ولربما أخفق



أولئك الحاقدون بإلحاق الضرر بزوجھا في العمل، وعندما یئسوا قرروا زرع الشك في بیتھ، آه،
ھل أنا أحاول الكذب على نفسي؟، یا لیتني لم أرَ تلك الورقة.

 
على الرغم من أنھ لا یحب الرسم ولا یفھم ما یبتغیھ الرسامون من خطوط لا معنى لھا من وجھة

نظره إلا أنھ یكره ألاّ یلبي رغبتھا في حضور معارض الرسم، فھو یعلم جیداً مدى عشقھا لفن
الرسم، ولكن (جالیري بروني) ھذا المساء یعج بالحضور، وجمع غفیر یقف أمام لوحة، لا یكاد

یرى البعید شیئا من معالمھا لكثرة الزحام، اخترقت (یارا) الزحام لتسمع ھمس الحضور، المأخوذ
بسحر اللوحة، فاشتعل الحماس في صدرھا، وجعلت تصف لھ ما تخبئھ اللوحة من معانٍ، وكان
(فؤاد) یستمع بملل واضعاً یدیھ في جیبي بنطالھ وھي مستمرة في الكلام، (إنھا الساقي المغني،

وبالنظر إلى تكوینھا الفرید وألوانھا الرائعة وجوھا الرومانسي، نجدھا تنطوي على سحر خاص،
وھي تصور زوجین أو لعلھما عاشقان، یرتدیان ملابس السھرة الأنیقة وقد اندمجا في نوبة من

رقص حمیمة على شاطئ یشبھ الحلم، ویحیط بھما نادل وخادمة وھما یحملان مظلتین لحمایتھما
من رذاذ المطر المتساقط، ومع أن ملامح الرجل والمرأة غیر ظاھرة، إلا أنھ یمكن بسھولة تخیل

طبیعة انفعالاتھما في تلك اللحظة)، وبابتسامة تنم عن استخفاف، قال لھا فؤاد: وما شأني بكل
ذلك؟!، ثم من أین لك بكل ھذه المعلومات؟

 
یارا بغضب ھادئ: تحََوُلي لربة منزل لم ینسني دراستي في كلیة الفنون

الجمیلة.
 

فؤاد بتجاھل: وھل تفھمین ما یرمي إلیھ الرسامون؟، انظري لتلك اللوحة مجرد خطوط وألوان لا
معنى لھا.

 
یارا: للمرة الثانیة تحاول الیوم الاستھزاء بي!

 
فؤاد: لا أقصد، لكنك ھجرت الرسم منذ زمن.

 
قالت لھ: لا تراوغ، أنت تعرف تماماً أنني لا زلت أرسم من وقت لآخر، آه، كم أتمنى أن أقتني ھذه

اللوحة (الساقي المغني)؟
 

فؤاد: وبكم ھذه اللوحة؟
 



یارا: لقد تم بیعھا العام الماضي في مزاد علني بملیون ونصف دولار.
 

فؤاد: جنون.
 

كلما اجتمع (فؤاد) بصدیقھ (أحمد)، تحرر من نظارتھ، فیذھب عنھ شيء من الوقار، كان ینفث
دخان سیجاره بھدوء وغل، لم ولن یتأثر بالشك أكان موجودا أم ما زال مشروعاً قابلاً للانتقال من

العدم إلى الوجود، بیَْدَ أن التجاھل یؤرقھ، یھُینھ، یذھب بلباب عقلھ وإن تمثلّ بالاتزان، ویدعوه
(أحمد) لسؤال (یارا)، مناقشتھا، محاولاً سبر غورھا،علّ الكلمات تتزاحم في صدرھا وینطلق

لسانھا، فیزول عن كلیھما أوراق خریفیة علقت بأطراف ثیابھما، لكن شعوراً ما، یجعل (فؤاداً)
یصرُّ على اعتناق التجاھل والتناسي.

 
لم تتعود (یارا) مقابلة الغرباء، وعلى التحدید إن كانوا رجالاً، لكن رجلاً متواضع الھندام، أجعد

ً الشعر، ذا وجھ متعب بسمرة داكنة، یصّر على لقائھا، وفتح باب لحدیث خاص معھا، فكان واثقا
كل الثقة من عدم وجود (فؤاد) في ھذه الأثناء، وأخیراً تنازلت وأثارھا الفضول، فمشت بضع

خطوات حتى وقفت قبالة ذاك الرجل الغریب، الذي ركزّ عینیھ علیھا عن قصد، فلقد بدت أمامھ
وكأنھا قطعة من نور، حجبت الرؤیا عن كل شيء ما عاداھا، حملتھ على الحدیث الخاص الذي
یبتغیھ، فآلمھ أنھا لم تعرفھ، جعل یذكّرھا بنفسھ، بالمحب العاشق المجھول، الخاطب المرفوض
لضیق ذات الید، بالموظف متواضع المھنة والأجر المادي، بموظف یعمل في وزارة الشؤون

الاجتماعیة قي قسم الأرشیف، بالجار القریب البعید، بشاب اسمھ (سمیر) أحبھا ولا یزال، ھالھ
كیف بدت مندھشة، وأنھا لا تذكر أي شيء عن حكایة الخاطب المرفوض، بل غیر مستوعبة لما

یقولھ، كل ما تحتفظ بھ بین ثنایا عقلھا قصة حبھا الصاخبة لزوجھا (فؤاد)، جلّ المشاھد والكلمات
التي تأسرھا في قلبھا وعقلھا وتخشى علیھا من النسیان،ھي (لفؤاد) ولا أحد سواه.

 
صمتھا المبالغ فیھ وتجاھلھا لكل ما قالھ، أخرج ھذا الرجل عن ھدوئھ المفتعل، جعل والدمعات

البطیئة تغادر مقلتیھ، یخبرھا عن أیام الشقاء ولیالي العذاب والأرق اللامحدود التي عاشھا، وكیف
تحول لجاسوس، ومدى شعوره بالمتعة جراء ھذا التحول، لا سیما وھو یتلصص من خلف النوافذ
والأبواب، باحثاً عن أي خبر أو معلومة قد توصلھ إلیھا، وكم من المال جمعھ عن طریق الرشوة
لیعود ویدفعھ على سبیل الرشوة أیضاً، طمعاً في اللحاق بھا أینما كانت، وھا قد لحق بھا أخیراً،

لیعمل موظفاً عادیاً في السفارة، إنھ یرى سیادة المستشار الإعلامي بشكل شبھ یومي، بل یتعمد أن
یراه لیزداد حقداً وكراھیة لھ، (ففؤاد) ھذا ھو من حرمھ ممن یحب، لم تدعھ السیدة (یارا) یكمل،



صرخت بوجھھ موبخة وطالبة منھ التحدث بأدب واحترام عن سیادة المستشار، وأشارت بیدھا
معلنة طرده في الحال، ولكن (سمیراً) تابع حدیث الانتقام، وباحتراق وعنف، أبلغھا عن ساعات
قضاھا وھو یراقب زوجھا، وعن محاولات جاھدة للنیل منھ ومن سمعتھ في العمل والبیت، فھو

من أرسل تلك الورقة التي یخبرھا فیھا أن (فؤاداً) یواعد (مادلین)، نعم كل ھذا وأكثر أراده
(سمیر)، أكد لھا أنھ لن یدع (فؤاداً) یعیش ھانئاً بین یدیھا، ولم تعد (یارا) قادرة على استماع

المزید، ولا سیما بعد أن قرأت بین كلامھ براءة زوجھا، تنفست بارتیاح وبكل شموخ أصرت على
طرده.

 
في جو من التأمل الساحر عبر منظار یقدمھ مطعم (بلو برینت كافیھ) لزبائنھ، تھدأ ثورة (یارا)

وھي تتنقل بواسطة المنظار یمیناً ویساراً لیسترخي ذھنھا قلیلاً برؤیة معالم طالما تأملتھا ورسمت
لھا في المخیلة رسوماً، ربطت بینھا وبین أحداث عدة یصعب أن تزول من الذاكرة،التي تظل

محتفظة بكثیر من الأشیاء الجمیلة، لتساعدھا في فترات بعُْد (فؤاد) عنھا وإن اقترب، ولا تنفك
(سعاد) تھدھدھا أحیاناً وتثیرھا أحیاناً أخرى: ھذه ھي (یارا) التي أعرفھا، تتألم وتبكي وتشتكي

وبلمسة تعود لما قبل الثورة، ویبقى سعادة المستشار فوق الشبھات.
 

یارا: لقد أعلمتكِ بكل شيء، وتأكدتِ مثلي تماماً من أنھا كانت محاولة انتقام حقیرة من أخرق
مجنون، لماذا تحاولین دائماً زرع الشك في قلبي؟.

 
سعاد: ماذا فعلتِ بعنوان (مادلین)؟، إنھ بحوزتك منذ عدة أیام، ھل ذھبتِ؟، ھل…

 
یارا: أنتِ تعلمین، بل وعلى یقین تام من أن (فؤاداً) متیم بي.

 
سعاد: وھل أنتِ على یقین من ذلك؟

 
یارا بحزم وھدوء: لن أراقبھ، لن أمشي وراءه، والعنوان الذي تتحدثین عنھ لم أعد أحتفظ بھ،

مزقت الورقة.
 

سعاد: ولو أنني أشك في ذلك، ولكن كما تشائین، أخبریني ھل ستخبرین (فؤاداً) بحقیقة ما حدث؟.
 

یارا: بالطبع سأفعل.
 



سعاد: أیتھا الساذجة، دعیھ یتعذب قلیلاً، یفكر وینشغل، أھملیھ وتحاشیھ كما یفعل، تعلمي انتھاز
الفرص.

 
یارا: وھل (فؤاد) على علم بشيء؟

 
سعاد: اتصل بي أمس وسألني إن كنت على علم بأمر تلك الرسالة، حیث أنھ وجدھا بالصدفة، لكن

اطمئني،ادّعیت عدم معرفتي بشيء، ولكن جعلتھ یدور حول نفسھ (تضحك بمتعة).
 

یارا: ماذا تقصدین؟
 

سعاد: أكَّدْت لھ أنكِ على علم بكل شيء فیما یتعلق بعلاقتھ (بمادلین)، فجعل یصرخ ویقسم على
عدم وجود أي نوع من الاتصال مع (مادلین)….

 
یارا: أیتھا المتھورة، أتدرین ماذا فعلتِ؟، لقد أفسدتِ علاقتي (بفؤاد)، لقد زرعتِ الشك في بیتي،
أنتِ… أنتِ…، لم تكمل (یارا) بل وضعت المنظار جانباً وجمعت أغراضھا وغادرت، فتابعت

(سعاد) خلال جمع (یارا) لأغراضھا: ھذا على أساس أن الشك لم یكن موجوداً!!.
 

من النظرة الأولى، لا بد للناظر أن یدرك أن (سلوى حسین) زوجة لرجل ذي منصب رفیع،
وبالفعل ھي زوجة السفیر، وابنة خال نائبھ (فؤاد)، ومن أسلوب السلام یتبین مدى علاقة الأسرتین

العمیقة، ولكن ھناك فاصلاً بسماكة الشعرة یفصل زوجة كل رجل عن الأخرى، فاصلاً مجھول
الھویة، على الرغم من دماثة السیدة (سلوى) ورقة ودبلوماسیة السیدة (یارا)، وحول مائدة مستدیرة

اجتمعت الأسرتان، لتناول طعام العشاء، المعد وفقاً لوصفات غربیة، ومع أن السعادة بادیة على
الجمیع، جراء الطعم الشھي لھذه الأطباق، إلا أن السفیر و(فؤاداً) لم یكفا عن التذمر ولكن بأسلوب
مملوء بالدعابة والسخریة، فقد طال شوقھما للطعام المطھو على الطریقة العربیة، فالسفیر یصف
ابنة الخال بالمبالغة في التحیز للحضارة الغربیة، أما (فؤاد) فكان بالغ القسوة وإن بدا عكس ذلك،

وھو یسخر من التزام یارا (الإتیكیت) الغربي غیر المناسب لسیدة كانت تعیش في حي أقرب
للشعبي منھ لحي راقٍ، وخلال ابتسامات وضحكات الأسرتین شعرت (یارا) بإھانة غیر مبررة،
لكنھا كانت أذكى من أن تبدي انفعالاً أو انطباعاً یدل على أدنى انزعاج، فاستغل السفیر الدعابة

لیسأل عن طریقة تعارف فؤاد بالسیدة (یارا)، وھنا أحست (یارا) بالكبریاء وبالنشوة تأخذھا لماض
نابض بأشیاء غامرة بالسعادة، نظرت (لفؤاد) وشفتاھا تنفرج عن ابتسامة لا مثیل لھا، فوجدتھ
یبادلھا بابتسامة مشابھة تذكرھا بالماضي القریب، ولما طال الصمت وتبادل النظرات، خرجت



السیدة (سلوى) عن صمتھا، لتصف قصة حب ملیئة بأحداث مشوقة، وكم كانت منشرحة الصدر
وھي تحكي عن (فؤاد) الذي لم یتمالك ذاتھ حینما رأى (یارا) في مبنى وزارة الإعلام، حیث كانت

مكلفة بتصمیم بعض الرسومات التي تم اعتمادھا لتكون جزءاً من حفل إعلامي ضخم، وكلما
تابعت السیدة (سلوى) الحدیث، طالبھا (فؤاد) بالتوقف، خاصة عندما اقتربت من قلبھ، الذي یأسر
كل عواطف ومشاعر سیادة المستشار، ولم یعد یبیح لأحد تحریرھا، خاصة بعد أن نال ما أراد.

 
تخلل أحادیثھم بعد انتھاء العشاء، حوارات وموضوعات عدة، وقد امتدحت

السیدة (سلوى) مجھود (یارا) والتغیرات التي أحدثتھا في الجمعیة الخیریة التي أسستاھا معاً،
وتارة یجمع الحدیث بین الجمیع وأخرى ینفرد كلا الرجلین بحدیث یخص العمل، فتتجنبھما

السیدتان منفردتین بموضوعات تخصھما.
 

تنظر (یارا) بشيء من الحزن الدفین (لفؤاد) و(سلوى) وھما یتبادلان النكات وسرد النوادر
والضحكات، ویحاول السفیر مجاراتھما لكن جدیتھ الزائدة ووقاره المعھود یحولھ لمستمع نجیب
ومبتسم راضِ، وتعرف (یارا) تمام المعرفة صلة القرابة وطبیعتھا، التي تربط (سلوى) (بفؤاد)،

وعلى یقین أنھا یجب ألاّ یثور ما بداخلھا فتشعر بالغیرة، فھي نفسھا تتبادل النكات وضحكات
مماثلة مع أبناء أعمامھا وأخوالھا، بیَْد أنھا تحلم بشيء مشابھ مع (فؤاد).

 
كانت (یارا) تقف في الشرفة حین تلقى السفیر ھاتفاً شغلھ عن الجو العائلي المرح، أما (سلوى)

و(فؤاد) كانا یقفان قریبین من باب المنزل، فقد حان وقت الانصراف، ولم تستطع (یارا) منع نفسھا
من التلصص على ما یقولانھ، فغادرت الشرفة واقتربت منھما من حیث لا یرانھا أو یشعران بھا.

 
سلوى: أخبرني أیھا الخبیث، ما ھي حكایة (مادلین)؟، لا بد أن تراعي حساسیة منصبك، ثم

(یارا)..، أبعد كل ذاك الحب…..
 

فؤاد بحدة وھدوء: كذب وافتراء، ما بكم؟، لستِ أنتِ أول من تسألني عن (مادلین)، ھل شاھدتني
معھا؟، أو سمعتني حتى، أتحدث عنھا؟.

 
سلوى: إذاً ما سبب ھذه الشائعات؟

 
فؤاد: لا أعلم، یبدو أن ھناك من یحاول النیل من سمعتي.

 



سلوى: على أیة حال، خذ حذركَ، ولا تنسَ، لولاي لما نلتَ ھذا المنصب.
 

فؤاد: بل لولا أمي، فھي أخت أبیكِ العزیز ذي المنصب الرفیع، ولولا خالي لما كنا أنا وأنت في
ھذا المنصب، إیاك یا ابنة خالي واستفزازي، أنت تعلمین أنني لم أعتمد على خالي تمام الاعتماد،

ولو لم أكن أستحق ولولا العلم والخبرة اللذان أمتلكھما لما نلتُ ما أصبو إلیھ.
 

سلوى: كما ترید، لكن في النفس ما یحیرھا، لِمَ تسخر دائماً من إنجازات زوجتك في الجمعیة كلما
امتدحتھا؟، ھل تغار منھا؟.

 
یضحك (فؤاد) بعمق فتنضم (یارا) إلیھما، لتسأل عن سبب السعادة البادیة على محیا زوجھا، فیقول

(فؤاد): تخیلي ابنة خالي تعتقد أنني أغار من أدوار البطولة التي تمثلانھا أنتِ وھي في الجمعیة
الخیریة، ویمسك (فؤاد) بید زوجتھ، سلام یا ابنة الخال، ثم یشیر مودعاً للسفیر الذي ما زال

منشغلاً عبر الھاتف.
 

یا للصمت المدوي الذي ینعم بھ منزلھما!، ویا لسكوت (فؤاد) العجیب حین یعود لمنزلھ!، لكن
(یارا) ھذا المساء كانت مصرة على العودة لأیام ما قبل السراب، فالسھرة في منزل السفیر وحرمھ
منحتھا شیئاً من الاستسلام والشوق لمرحلة تعارفھا (بفؤاد)، وكالمراھقات شدّتھ من ذراعھ ودخلا
غرفتھما، لتفتح الدرج وتطلعھ على تلك الرسالة التي بعث بھا (سمیر)، وبكل ھدوء وضع (فؤاد)
الورقة جانباً بعد أن قرأھا، وبدأ بخلع سترتھ وھو ینظر لزوجتھ مبتسماً، فبادرتھ (یارا): ألم تنوي

بعد التخلي عن ضجیج صمتك؟.
 

فؤاد: ضجیج صمتي!، ألھذا الحد یزعجكِ صمتي؟.
 

یارا: یكاد یقتلني.
 

فؤاد: المرأة التي تحب زوجھا بشدة، حتماً ستشعر إن زوجھا نظر لغیرھا، ولن تكون بحاجة لمن
یؤكد لھا العكس، فیا ترى ھل شعرتِ بشيء؟

 
یارا: ما أدھاك!، تعال ھنا، اجلس إلى جانبي، سأروي لك كل شيء،(تحكي لھ كل ما دار بینھا

وبین سمیر).
 

فؤاد: آه، ھذا الرجل إذاً، ھو وراء ما یحدث لي مؤخراً، ماذا قلتِ اسمھ؟



 
یارا: سمیر….، سامحني على شكي بك.

 
عاد لفؤاد كبریاؤه: تشكین بي أنا؟!.

 
یارا: لا تستغل الموقف، أیھا الخبیث تسخر مني أمام الجمیع، لم تعد تعجبك التي تسكن في حي
شعبي!، وأنا أمثل أدوار البطولة في الجمعیة!، حسناً أیھا المستشار، لو لم تظھر براءتك أمامي

لكان لي موقف آخر.
 

فؤاد ساخراً: ما الذي تفعلونھ في الجمعیة الخیریة سوى الحدیث واستقبال المكالمات والظھور في
الصحف والمجلات، مجرد تسلیة.

 
یارا: اخلع ھذه النظارة أیھا الوقور، وخلِّ عنك ھذا الثقل والغرور.

 
في صباح الیوم التالي، الذي كان مفعما بالحیویة وكلمات رومانسیة الملامح، تلقتھا (یارا) وھي ما
بین النوم والیقظة من (فؤاد)، الذي ودعھا لیذھب إلى عملھ المليء بالمتاعب والتقاریر والمقابلات،

جعلت (یارا) وھي تستمتع بشرب قھوتھا، تقرأ الرسالة المكتوبة بخط (سمیر)، ثم بدأت ترسم
علیھا خطوطاً متداخلة بلا ھدف حتى غابت معالم الكلمات والحروف.

 
ولم یمضِ من الزمن غیر بضعة أیام، حتى كان على مكتب السفیر، قراراً یفید بإعادة ثلاثة من
موظفي السفارة إلى مراكز عملھم في البلد الأم وكان (سمیر) من بینھم، لیعود الھدوء من جدید

ویزداد الصمت المقیت.
 

التقى الصدیقان ھذا المساء في منزل (أحمد)، وضع (فؤاد) نظارتھ ومعھا وقاره جانباً، ثم تمدد
على الأریكة منفرج الأساریر بعد أن خلع عنھ سترتھ وتحرر من ربطة العنق المزعجة، وكم كان

صوت زفرة ارتیاح عالیة أطلقھا متعمداً، وباندھاش ساخر كان (أحمد) یبادلھ الحوار وفي ذات
الوقت یصب الشاي لكلیھما، بعد أن جلس على الأریكة المقابلة، وظل (أحمد) مستمراً في الكلام
بینما (فؤاد) مغمض عینیھ ومستند برأسھ فوق یدیھ، وترتسم على شفتیھ ابتسامة عذبة تعبر عن

ارتیاح بعد تعب مریر.
 

أحمد: ما كل ھذا الرضا؟!.
 



فؤاد: أضناني التجاھل، كانت ھذه أول مرة تتحاشاني وتتعمد تجاھلي وكأن شیئاً لم یحدث.
 

أحمد: وأنت ألا تتجاھلھا؟
 

فؤاد: وماذا تریدني أن أفعل؟!، أ أجلسھا أمامي وأسمعھا مواویل في الحب والكلام التافھ، تزوجنا
وانتھینا.

 
أحمد: (مادلین) تسأل عنك، لم یتفوه (فؤاد) بأي كلمة فتابع (أحمد)، إنھا تعتذر لك وتعدك بعدم

الإساءة لك في المرات القادمة.
 

فؤاد: لا ماضیة ولا قادمة، لن یكون ھناك لقاءات بعد الیوم یكفي ما حدث.
 

أحمد: شاھدتھا أمس، إنھا تشتاق إلیك، یبدو أن ھناك شیئا ما تتعرض لھ، لم تكن (مادلین) التي
نعرفھا، بدت منكسرة ونادمة بالفعل، رجتني أن أدبر لكما لقاء في أي مكان تختاره أنت، تقول إنھا

لم تتعود أن تغیب عنھا كل ھذه المدة، شھران دون لقاء أو حتى اتصال.
 

فؤاد: ماذا جرى لك؟ تحاول إقناعي بمقابلتھا، كادت تدمر مستقبلي بحماقتھا وغبائھا، من تعتقد
نفسھا، مجرد امرأة وضیعة لا تظھر إلا أثناء اللیل.

 
أحمد: صدقت من یكن یعرف ماذا سیحدث لو تیقنت زوجتك من صحة المعلومات التي وصلتھا،

لقد أنقذك حقد (سمیر) وكرھھ لك.
 

فؤاد: لیست (یارا) من تشغلني، فلیس أسھل عندي من إقناعھا بما أرید في الوقت الذي أرید، ما
أقلقني ھو عملي وسمعتي وحساسیة منصبي، ولا یمكن أن أسمح لأي كان أن ینال مني مھما كانت

علاقتي بھ.
 

أحمد: منذ لحظات أضناك تجاھل زوجتك لك، والآن لا تشغلك، یا لك من ماكر!.
 

یصمت (فؤاد) وابتسامة تزین شفتیھ وكأنھا نشوة الفرح بالانتصار، یخرجھ (أحمد) عن صمتھ: لم
تجبني ھل أدبر لك لقاء مع (مادلین)؟

 



فؤاد: انسَ أمر (مادلین)، ما عادت تعنیني بشيء، ثم إن الفترة القادمة مھمة بالنسبة لي، فھناك
تغیرات في السفارة وأمور طارئة قد تحدث ولا أرید أن یطال اسمي شيء، إنھا ماض وانتھى ولا
أرید ذكره بعد الیوم حتى فیما بیننا، لكن قابل أنت (مادلین) وأقنعھا بعدم ذكر اسمي في أي مكان

وإلا سیكون عقابھا بحیث لا تتخیلھ.
 

أحمد: حسناً تفعل، لا سیما أنني سمعت من بعض أصدقائي خبراً لم أتأكد من صحتھ بعد..، یقُال..
إنھا مصابة.. (بالإیدز).

 
ولفرط ذعره یقع فنجان الشاي أرضاً فتتبعثر قطرات الشاي حاملة معھا الزجاج المكسور، یحاول
(أحمد) تھدئة (فؤاد) الصامت بمحاولة بث الطمأنینة في قلبھ، وإقناعھ بأنھا مجرد إشاعة لا أكثر،

لكن (فؤاداً) یقف ویتناول ربطة عنقھ وسترتھ دون أن یرتدیھما ویغادر دون أن ینبس بحرف ولولا
(أحمد)

لنسي نظارتھ، وقبل دخولھ منزلھ جمع أشلاءه وعاد لھیئتھ المعھودة.
 

یملك (فؤاد) من القوة والقدرة ما یمكنھ على الاستمرار في حیاتھ العملیة والأسریة، بحیث لا یلحظ
أقرب الناس لھ ما یطالھ من ھم وانشغال للفكر وخوف یكاد یلغي وجوده، وقد كان الیومان كافیین
لیسافر إلى (باریس) ویجُري بعض الفحوصات والتحالیل التي جعلتھ نتائجھا یفقد صلابتھ، فجعل

یبكي في ھدوء وصمت وحیداً في غرفتھ بفندق (كراون بلازا)،عیناه حمراوان والدمع عصي
علیھ، تكاد بضع دمعات تبلل خدیھ لا أكثر، وھا ھو ذا یستقل الطائرة عائداً إلى (لندن)، شارد

الذھن یجلس في مقاعد رجال الأعمال، یأسره الھم، ویكاد الرعب یقتلھ، یتمنى أن تطول الرحلة أو
تسقط الطائرة فلا یصل إلا وقد غابت ملامحھ، وتلاشت أسراره معھ، لكن الطائرة ھبطت بسلام

في مدینة الضباب، ولم یكن یدرك أھو یتباطأ في مشیتھ أم أن مرضاً ما، أصاب رجلیھ فثقلت
حركتھما، ویفتح لھ السائق باب السیارة لیجد زوجتھ بانتظاره بصفاء عینیھا، وجمالھا بین یدیھ،

وحضناً دافئاً لطالما ابتعد عنھ بإرادتھ، حملتھ بابتسامتھا على أن یخالف عاداتھ ویتنازل عن وقاره
لثوان، فطبع قبلة ھادئة حانیة على جبینھا، فكادت تطفو على سطح الدنیا.

 
بدت الأیام لھ ثقیلة بطیئة المرور، ولیس أسوأ عنده من الساعات التي یقضیھا في منزلھ ھائم

الفكر، یحادث نفسھ كثیراً محاولاً إقناع ذاتھ بعدم وجود خطر یتھدده، إنني مجرد حامل (لفیروس)
قد یستغرق سنوات لیتحول إلى مرض ومن الممكن أن أرحل عن الدنیا دون ظھور المرض

أصلاً، فلا یدري أحد بحقیقة أمري، فلماذا أشغل بالي وأخشى على مستقبلي السیاسي والعائلي قبل



الأوان، ثم (فیروس الإیدز) وإن كان خطیراً فلیس من السھل انتقالھ، بل یستحیل أن ینتقل لأي من
ولدي، ولربما الشخص الوحید الذي قد أكون سبباً في انتقال (الفیروس) إلیھ ھو… بل ھي

زوجتي، حبي الأول والأخیر.. (یارا)، یصحو من غفلتھ قائلاً لنفسھ: (یارا)، ھل من الممكن أن
أكون قد…. یا ربي رحمتك، الأمر یفوق طاقتي، وبات یطیل البقاء في عملھ، فتلك الساعات التي

یقضیھا في مكتبھ، تمر بسرعة لا مبرر لھا، فتعمد شغل نفسھ أكثر بمھام لا حصر لھا وحجتھ أمام
زوجتھ، وجود إشاعات حول ترقیات لمناصب أعلى لعدد من موظفي السفارات، واسمھ من بین
عشرات المرشحین، حتى أنھ غالباً ما یتناول طعامھ خارج البیت، فلا یكاد یصل لمنزلھ إلا وھو

منھك القوى خائر الذھن.
 

على الرغم من انقطاع صلتھ (بمادلین) بشكل تام، إلا أنھ كان من حین لآخر یترقب أخبارھا وما
آلت إلیھ حالتھا الصحیة، لا سیما بعد أن تأكدت إصابتھا (بالإیدز)، وظھرت أعراض المرض على

وجھھا، ولم یحاول أن یراھا أو حتى یحادثھا عبر الھاتف، لكن صدیقھ (أحمد) كان جاھزاً لنقل
الصورة كاملة لھ دون أن یطلب أو یبدي رغبة في ذلك، وقد حیرت لامبالاتھ المفاجئة ھذه (أحمد)،

الذي حاول مراراً حثھ على الكلام لیفھم غموض تغیره تجاه (مادلین)، ولم یولِ (فؤاد) أي أھمیة
لتعجب صدیقھ، بل نقل إلیھ اندھاشھ لإصراره على

مقابلتھا: كیف تریدني أن أقابلھا؟، ألا تدرك حساسیة منصبي؟!.
 

أحمد: لم تكن تذكر حساسیة منصبك قبل الیوم!
 

فؤاد: خبر إصابتھا بذلك المرض اللعین یكاد ینتشر، ولا أرید أن یطالني شيء.
 

أحمد بتردد: أرید أن أسألك من باب الاطمئنان فقط على صدیقي العزیز - یتردد أكثر -.
 

فؤاد بابتسامة ماكرة: من دون أن تتلعثم وتخفي وجھك خلف یدیك، اطمئن، فما كان یحدث بیني
وبین (مادلین) لا یسمح لذاك (الفیروس) بالانتقال إلي، ثم إنھا لم تكن سوى لحظات تسلیة لا أكثر.

 
متشبع عقل سیادة المستشار، بالحیرة والذھول،لا یكل من قطع المسافات بین الضمیر واللاضمیر،

وفي جُلِّ ابتعاد زوجتھ وانشغالھا عنھ لدرجة نسیانھ، یعرف كیف یحُیلھا عجینة بین أصابعھ، إنھ
یجلس خلف مكتبھ بمنزلھ، وھي تروح أمامھ جیئة وذھاباً، تارة تحمل زھوراً لتضعھا في آنیة
الورد، وأخرى تذاكر لولدیھا، أو تلاعبھما، وھو یبتسم لشيء ما، یدور بین ثنایا عقلھ، ویعود

فیتجھم حالما یباغتھ الضمیر، ولا زال یبتسم ویتجھم، وھي تغدو أمامھ وتروح، ویغضب ویتألم،



ومن ثم یرضى عما نواه ویقرر، واستغرق الطفلان في النوم، واشرأب اللیل لاستقبال نوایا (فؤاد)
المترددة، یدخل حجرة النوم، فیجدھا مندسة في السریر وقد شرعت في وداع لیلتھا، فیقف أمام

المرآة، لیخلع نظارة الوقار التي تكُِن لھا (یارا) كل البغض، ویبدأ رذاذ أحب عطر لدیھا بملامسة
عنقھ، فینظر إلیھا مبتسما، فترد لھ الابتسام وعیناھا مثقلتان بالنوم، یقترب منھا یغازلھا بقبلة ھادئة

فوق جبینھا، لكن فجأة یبتعد لیفتح باب الشرفة وقد عاوده الفتور والتجھم، فتنادي علیھ طالبة إغلاق
الشرفة فبرد (لندن) قارس، ینشط من جدید ویرجع إلیھا، یتمدد إلى جانبھا ھامساً بأعذب الكلمات،

ویده تداعب تفاصیل وجھھا البرّاق، وعندما تبدأ بالاستجابة لزوج طالما تمنتھ، یبتعد عنھا عائداً
لطبیعتھ المعھودة، لصمتھ المجنون، للسان مربوط ولشفتین أقُفلتا بقفل عتید، وتتخیل ھي أن وقاره
زاره من جدید كما اعتادت، فتحاول استدراجھ، یقول لذاتھ ما ذنبھا؟، یا إلھي أحبھا، أدُرك الآن كم

أحبھا، وتتابع ھي إضعاف حواسھ، فیھتف من داخلھ ھاتفاً، لا بد أن تبقى شریكة عمري للأبد.
 

وكم تعذب (فؤاد) ولام ذاتھ على ما فعلھ لیلة أمس، على عكس (یارا) التي صحت والنشاط یداعب
كل جزء في جسدھا وقلبھا، فقد كانت لیلة من بین عدد ضئیل من لیالي الحب التي تعترف بھا

وتحفظھا في ذاكراتھا لأوقات الجفاف الكثیرة، بینما كانت تلك اللیلة من أسوأ لیالي (فؤاد)، الذي
قرر عدم العودة لما ارتكب من إثم بلیغ.

 
وراودت (فؤاداً) فكرة وضع ولدیھ في مدرسة داخلیة، فأعجبتھ الفكرة وانساق وراءھا وقرر إقناع

زوجتھ بھا، لكنھا تعجبت منھ بشدة ورفضت
الموضوع برمتھ، فلا مبرر مقنع لما یریده، وباءت محاولاتھ الھادئة بالفشل، ولم تسعفھ دبلوماسیتھ
المحنكة ولا دھاؤه المستتر، فازداد اغتراباً وبعداً، حیث وجدت (یارا) رغبتھ في تخصیص أطباق

وكؤوس خاصة بھ وحده لا یستعملھا غیره غیر مبررة، لكنھ كان مصراً ولم یعبأ بحملھا على
موافقتھ عما یریده، ولم تلح (یارا) كثیراً علیھ لمعرفة شيء، لا سیما عندما تتأكد من عدم رغبتھ
في البوح، لكنھا على یقین من أن ھناك أمراً ما، یشغل زوجھا، فھو وإن كان قلیل الحدیث معھا،
إلا أنھا باتت تعرف أنھ عندما یراود القلق زوجھا بھذا الوضوح فلا بد أن یكون بین الزوایا شيء

لا یستھان بھ، وھا ھو شھر یمر ولا تذكر أنھ حاول ولو مرة استفزاز مشاعرھا أو استدرار شوقھا
إلیھ.

 
ساءت حالة (مادلین) وھاجمتھا العدید من الأمراض الانتھازیة، وبدأت مناعتھا بالتلاشي ولا زالت

محتفظة بحب عنید (لفؤاد)، الذي قاطعھا على الرغم من توسلاتھا وتذللھا لصدیقھ (أحمد)، لكنھا



استطاعت أن تفي بوعدھا لھ، فلم تذكر شیئاً عما كان بینھما بل أنكرت علاقتھما بقوة أمام كل من
حاول أن یسبر أغوارھا لیزل لسانھا، بیَْدَ أن رحیلھا بعد ثلاث سنوات سیخلف في ذاكرة (فؤاد)

بعضاً من حنین یخالطھ الألم والحسرة والندم.
 

بدت (یارا) منزعجة ومستاءة من صدیقتھا (سعاد) التي أجابتھا ببرود وھي ترشف قھوتھا بھدوء:
لا بد أنھ حزین على ما آل إلیھ حال (مادلین).

 
یارا: لا تحاولي استفزازي، (فؤاد) لم یكن على علاقة (بمادلین) أبداً، لقد راقبتھ وذھبت لـ….

 
سعاد: إلى منزل (مادلین)، لم تمزقي الورقة كما ادعیتِ!، وھل طرقت الباب؟ ھل فاجأتھما؟.

 
یارا: ھذا یكفي، أخبرتكِ بأن كل ذلك افتراءات وكذب.

 
سعاد: اھدئي، لا داعي لكل ھذه العصبیة.

 
یارا: عذراً، لكن حال (فؤاد) ھذه الأیام لا یعجبني، إنھ دائم الھم والشرود.

 
سعاد: ربما ھناك أخرى.

 
یارا: لماذا تحاولین باستمرار تشویھ صورتھ أمامي؟!، كلما شكوتُ لكِ ھمي، تصرین على أن

ھناك أخرى في حیاتھ، ألھذا الحد (فؤاد) بنظرك، مجرد زیر نساء، رجل بھذا المنصب وكل تلك
المسؤولیات الملقاة على عاتقھ، وتحولینھ لباحث عن اللھو لیس إلا، إنھ عالي التعلیم ودبلوماسي

محنك ومرشح لمنصب أعلى، مثقف ومطلع، أحبني، نعم أحبني بقوة، لماذا تحاولین تشویھ الحقائق
الجمیلة في حیاتي، أتكرھین (فؤاداً) أم تكرھیني؟!.

 
سعاد: ماذا حل بكِ؟، كیف تجرُئین على اتھامي بذلك؟، أنتِ التي تشكین بشكل دائم من إھمالھ لكِ

وعدم اھتمامھ بكِ، والیوم حالھ لا یعجبكِ، أحاول أن أجد لكِ سبباً لما تسألین عنھ.
 

یارا: وبرأیكِ لیس ھناك من الأسباب سوى النساء؟!، وأنا، انظري إلي ألستُ
امرأة؟!، ألم تكوني شاھدة على أعین رجال تمنت وصالي وأنا صددتھا بعنف، ترفعاً عن سوء
الأخلاق وكرامة لزوجي وإخلاصاً مني لھ، انظري إلي (سعاد)، تمعني تفاصیلي جیداً، ألست

امرأة یتمناھا….؟.



 
سعاد: لم أقصد إیذاءكِ، ھیا (یارا)، اھدئي، كوني عاقلة، اجلسي وتناولي قھوتك.

 
على غیر العادة یعود (فؤاد) باكراً ھذا المساء، وفور رؤیتھ (سعاد)، تتبدل حالھ، ویجلس یبادلھا

الحوار وكتلمیذ نجیب یجیبھا عن أسئلة لا تنتھي تتعلق بأخبار سمعتھا عن الوطن، وھو على الرغم
من إجاباتھ المستفیضة إلا أنھ لا یمكن أن یدلي لأي مخلوق بأسرار عملھ، تطول جلستھما بعض

الشيء، وإحساساً ما، یدفع (یارا) للجلوس إلى جانب زوجھا، الذي یستجیب لیدھا وھي ترفع
ذراعھ لتحیط خصرھا بھا، ولا زالت (سعاد) تسأل و(فؤاد) یجیب و(یارا) تنعم بدفء ذراعھ، إلى

أن حان موعد العشاء، فاجتمع الجمیع حول المائدة، یتناولون عشاءھم بھدوء وصمت، فعلى ما
یبدو أن (سعاد) لم یعد في جعبتھا المزید، وكاد العشاء ینتھي بنفس ما بدأ بھ من ھدوء وابتسام،

لولا أن ابنھما (باسماً) قرر أن یقول لأبیھ تصبح على خیر، بشكل مختلف، ففاجأ أباه، بأن ركض
نحوه وقفز حتى عانقھ، نظر (فؤاد) لابنھ فشعر لأول مرة برغبة في احتضانھ وتقبیلھ، فاستسلم لھ،
لحظة وأفاق كالملدوغ وصرخ في وجھھ، ابتعد، لا تقبلني ھكذا، وقام مسرعاً وغادر المكان بعد أن

وقع طبقان عن المائدة فانكسرا، لحقت بھ (یارا) مستعلمة عما جرى، وقبل أن تسأل، صرخ: لقد
لوث ملابسي ببقایا الطعام الذي على فمھ وكسر الأطباق، ثم منذ متى و(باسم) یقبلني ھكذا؟!، وبكل
اتزان أجابتھ: طفل أحب أن یعبر لأبیھ عن حبھ، ولد یشاھد أباه على شاشات التلفاز، ألا یحق لھ؟.

 
شعر (فؤاد) بوخز الضمیر بعد أن غادرتھ (یارا) عائدة لابنھا (باسم)، لتحاول تطییب خاطره، ضم

(فؤاد) رأسھ بین یدیھ حائراً، نظر لنفسھ في المرآة وھو لا یزال جالساً على حافة السریر، ثم
اقترب من المرآة محاولاً رؤیة وجھھ عن قرب، بل قرّب وجھھ منھا أكثر وجعل یتفحص أجزاءه

بیده، كان یبحث عن جروح خفیة أو خدوش لا تظھر، دقق النظر أكثر على شفتیھ إن كان بھما
تشققات نتجت عن جفاف لم یشعر بھ، وقرر شراء مرطب للشفاه خاص بھ، لیقي شفتیھ الجروح،
وبعد أن دب السكون في المنزل، دخل غرفة ابنھ فوجده نائماً بسلام، فجلس إلى جانبھ وبدأ یمسح

على شعره، لكنھ قبل أن یلمسھ تأكد من یده، فلعلھ جُرِحَ دون أن یشعر، ثم اقترب من جبین (باسم)
لیقبلھ، بیَْدَ أنھ تریث قلیلاً، والتفت جانباً، لیجد علبة منادیل، فسحب مندیلاً ووضعھ على جبین ابنھ

ثم طبع قبلة من فوق المندیل، وبدا (فؤاد) مندھشاً من نفسھ، فلیس من عادتھ أن یؤنبھ ضمیره
عندما یقسو على أي من ولدیھ، ولم یعتد أن یشعر بشوق لھما بھذا الشكل.

 
في الصباح قرر (فؤاد) أن یصحب ولدیھ معھ لیوصلھما للمدرسة، كان الطفلان یجلسان بجواره

صامتین مثلھ، واكتفى (فؤاد) بالمسح على شعر كل



منھما عندما نزل السائق لیفتح لھما باب السیارة، معلناً الوصول للمدرسة، بعد ذلك توجھ السائق
لشراء مرآة مكبرة، بل صار یشتري لھ كل ما یلزم حلاقة الشعر والذقن، فلقد عزم سیادة المستشار

على استعمال أدوات جدیدة في كل مرة یأتي فیھا إلیھ حلاقھ الخاص حیث یكون قد تخلص بنفسھ
من الأدوات السابقة، وحالما وصل لمكتبھ في السفارة، أخرج المرآة المكبرة ومرطب الشفاه، وبالغ
كثیراً وھو یمرره على شفتیھ، ثم تناول مندیلاً فعاد ومسح المرطب، فلمعان شفتیھ یزُیل عنھ وقاره
واتزانھ، ولم یستطع منع نفسھ من تفحص أجزاء وجھھ وتفاصیل یدیھ بواسطة المرآة المكبرة، ولما

عاد لھ اطمئنانھ رجع لھیئتھ المعھودة.
 

تعمد (فؤاد) العودة باكراً، فوجد (یارا) شاردة الذھن تستمع لأغنیة (عزیزة جلال) (مستنیاك)،
فباغتھا بھدوء وھمس في أذنھا: ھا أنا عدت، نظرت إلیھ فلم تصدق، لكنھ لم یدع لھا مجالاً للتفكیر

والاندھاش أكثر، بل جذب یدھا واحتضنھا بین یدیھ ثم مسح على شعرھا، مطالباً إیاھا بعدم
الغضب منھ، لأنھ مشغول البال ھذه الأیام، فالمسؤولیات یزداد وزنھا فوق كاھلھ، فأخبرتھ أن

انشغالھ طال، لكنھ أسند جبینھ إلى جبینھا وكاد أن یقترب أكثر، لولا أنھ افتعل تذكر شيء لا وجود
لھ، فابتسم لھا بصدق وقال: عندي موعد مع مدیر تحریر، وودعھا بلطف، طالباً منھا عدم انتظاره

على الغداء.
 

استطاع (فؤاد) إقناع (یارا) بالسفر (لباریس) لفترة ثلاثة أو أربعة أیام، وعدم اصطحاب الولدین،
لا سیما أن (سعاد) تبرعت برعایتھما والاھتمام باحتیاجاتھما، وعلى الرغم من أن (یارا) لم تفھم

سبب إلحاح (فؤاد) على السفر، إلا أنھا أذعنت لھ أخیراً، وحالما وصلا مدینة الأنوار، تركا
أمتعتھما في الفندق وتوجھا فوراً لمركز للتحالیل الطبیة، وبینما (یارا) تبدي ذھولھا مما یحدث،

شرح لھا (فؤاد) بكل ثقة ودون أدنى تردد، حول انتشار أنفلونزا الخنازیر، وأن الأمر مجرد
اطمئنان على الصحة العامة، وأكد لھا أنھ سیقوم بإجراء شيء مماثل لولدیھما، فالمرض ینتشر في

المدارس والأماكن المزدحمة، فرحبت بالفكرة ولم تعترض، وأمضیا معاً أربعة أیام، تخللتھا
ساعات خلت من الھدوء، وحب تمثل في الكلمات والھمس الناعم، دون أن یتطور لأكثر من ذلك،

فقد أرھقھا (فؤاد) لكثرة ما تنزھا وتسكعا كالمراھقین في (الشانزلیزیھ) وحدائق (تویلري)
و(اللوكسمبرج) ومتنزّه (شام دي مارس وكاتدرائیة نوتردام) وغیرھا مما تخبئھ (باریس) من

معالم تسلب القلب والروح، لم یدعا مكاناً في (باریس) یعتب علیھما، وبنھایة كل مساء یكون التعب
قد نھل من (یارا)، فتستسلم للنوم دون أدنى مقاومة.

 



ترك (فؤاد) نتائج التحالیل لآخر یوم، محاولة منھ للھروب مما لا یرغب في تصوره، أو معرفتھ،
كان یترك الخوف ینھش من روحھ خلال ساعات نوم زوجتھ، التي وإن أدركت تغیراً ملحوظاً في

تصرفات زوجھا، إلا أنھا قررت تغییب الفكر وتشتتھ ما بین تحلیل الأمور وإیجاد الأسباب، فما
یحدث لھا في(باریس) ھو ما كانت تنتظره وتحلم بھ، لكن شیئاً آخر كان یستبیح

سعادتھا طوال الأیام الأربعة، ویحاول تكدیر صفوھا وسعادتھا، فیا ترى ما السر الذي یدفنھ
زوجھا بین أضلاعھ ویمتنع عن إظھاره لھا؟، ھي التي ما فتئت تحفظ خبایاه وتقف إلى جانبھ

وتدعمھ مھما كان ابتعاده عنھا وتجاھلھ لھا، وستظل إلى جانبھ إلى الأبد وإن بقي ھو مبتعداً إلى ما
لا نھایة، وأمر آخر یجعل التعاسة تراودھا أحیاناً، فلقد مضى أكثر من شھر وزوجھا لم یحاول

استثارة عواطفھا، لقد تخیلت أن الأیام التي قضتھا في (باریس) ستنتھي بما اشتاقت إلیھ، بیَْدَ أن لا
جدید.

 
لحظة معرفة النتیجة المؤكدة، ھي أصعب لحظة مرت على (فؤاد)، وبالرغم من توقعھ من أن

(الفیروس) نقُِل لزوجتھ، إلا أنھ كان یتمنى أن یدع لھ القدر بصیص أمل، فعذاب الضمیر رھیب
وفوق احتمالھ، وبعد ھنیھة صمت مرت علیھ أمام الطبیب، ركز أسئلتھ الموجھة للطبیب المختص

حول الفترة التي من المحتمل أن یكون فیھا (الفیروس) قد نقُِلَ لزوجتھ، معلومات جمة وتفصیل
وافٍ عن المرض، بثھ المختص على مسمع (فؤاد)، الذي وإن بدا مستغرقاً في فھم كل كلمة قیلت،

إلا أنھ كان یمعن التفكیر في الفترة المحتملة التي أھدى زوجتھ ذلك (الفیروس) اللعین، وكم بدا
مرتاح البال بعد أن لاح في الأفق ھاجس یطمئنھ أنھ في الغالب نقلھ لھا عن دون قصد، وقبل أن

یعلم بأنھ حامل وناقل (لفیروس) اجتماعي خطیر.
 

اللحظات المترعة دفئاً وحناناً التي نعمت بھا (یارا) في رحلة الذھاب إلى (باریس)، ھربت
واختبأت خلال العودة إلى (لندن)، فھا ھو (فؤاد) یجلس إلى جانبھا وقد عاد إلیھ وقاره واتزانھ،

فبإمكانھما الآن ممارسة حیاتھما الزوجیة كالسابق، لا مفر لأي منھما بعیداً عن الآخر، لكن الشيء
الذي لم یفلح (فؤاد) من التخلص منھ، ھو لوم ذاتھ وتأنیبھا وعتابھا، فصار كطیر مسافر ضاق

علیھ الفضاء، فلا بد لھ أن یخبر زوجتھ بما زفتھ تلك الأوراق المخبریة، فعاجلاً أم آجلاً لا بد لھا
أن تعلم، وإلا فكیف سیقنعھا بأخذ علاج سیستمر تناولھ ما دامت لھا الحیاة؟.

 
یومان منذ أن عادا من سفرھما، والحیاة مستمرة رغماً عنھما، ولا یمل (فؤاد) من كثرة التفكیر،

واختراع الحجج والأسالیب، فقد أقنع زوجتھ بأن ما تتناولھ من أدویة، راضیة، لیست سوى



مجموعة فیتامینات، وعلى ما یبدو ارتأى (فؤاد) أن الأسالیب الملتویة ستنكشف یوما ما، والخدع
التي ینسجھا، ستنتھي بتلاشي الخیوط، فعزم عزم المتردد أن یفاتح (یارا) ویحكي لھا كل ما في

جعبتھ فقد آن الأوان، والیوم رجع من عملھ مبكراً بعض الشيء، فوجد زوجتھ في المطبخ منشغلة
بتقطیع فاكھة التفاح والموز، والخدم من حولھا یروحون ویجیئون لإنھاء طعام الغداء، وفي لحظة

عابرة تخیل یدھا وھي تنزف بغزارة بعد أن أخطأت السكین طریقھا، صحا من غفلتھ والطباخ
یرحب بھ، والتفتت إلیھ زوجتھ وعیناھا تسأل , منذ متى تدخل المطبخ؟، وقبل أن ینتقل السؤال إلى

لسانھا، جذبھا بلطف وتوجھا خارج عالم الطبخ.
 

فؤاد: كل ھؤلاء الخدم حولك وتقطعین الفاكھة بیدك؟!.
 

یارا: وماذا في ذلك؟!، لیست المرة الأولى التي أعد فیھا أطباقاً بنفسي.
 

فؤاد: لا أریدك أن تدخلي المطبخ منذ الآن، - وقبل أن تعترض (یارا) -، ثم ما الحكایة؟، ما بالي
أرى صدیقتك (سعاد) ھنا الیوم؟، باتت زیارتھا شبھ یومیة!.

 
یارا بھدوء: وھل أتذمر أنا من صدیقك (أحمد) الذي یكاد أن یسكن معنا، لكثرة ما یأتي لزیارتك؟!.

 
فؤاد بتذمر: أریدك أن تتخلصي من (سعاد) الیوم، وتنھي دراسة الولدین سریعاً لیذھبا للنوم باكراً،

فھناك ما یجب أن نتحدث بأمره.
 

یارا: كأنك تقول ما على لساني.
 

في المساء سكن المنزل ودب الھدوء وقررت (یارا) المواجھة، بل صممت على عدم التزام
الصمت والاتزان فلكل شيء نھایة واللیلة ستكون نھایة الحیرة التي بدأت منذ شھر ونصف أو
یزید، بحثت عن زوجھا، الذي لشدة خوفھ وقلقھ أغرق نفسھ بین طیات أوراق عمل لا ینتھي،

وكلما غادر طاولة مكتبھ معلناً بدایة المواجھة، جَبنُ ورجع لكرسیھ خلف مكتبھ متعمداً شغل نفسھ
بإنھاء تقریر كان قد بدأه منذ لحظات قلیلة دون أن یعي أي كلمة مما یكتبھ، فیتوقف ملقیاً بما كتب

في سلة المھملات، ثم یعود للكتابة مرة أخرى، ومن جدید یمزق أوراقاً ویكتب غیرھا، یقف لیمشي
جیئة وذھاباً، یصل لباب الغرفة، دون أن یغادرھا، إلى أن قطعت علیھ (یارا)، التردد والجبن

وأجبرتھ على المواجھة، بعد أن جذبتھ من یده بلطف فانساق وراءھا دون أدنى مقاومة إلى
غرفتھما.



 
یارا بتصمیم وبكل ھدوء: لا تخادع ولا تلجأ للمراوغة، لن أدعك اللیلة إلا وقد أدلیت بكل ما تخبئھ

وتخفیھ عني.
 

فؤاد وقد انصرف عنھا مواجھاً الشرفة وظھره إلیھا: لا أتعمد الإخفاء، ولم أقصد…. أعلم أنك
تعلمین…… أعني تشعرین بتغیر ما.. لقد حاولت أن….. یارا أنا… أحبك.. لا أستطیع إیذاءك،

لكن ما… ما حدث كان رغماً عني…، لا تتركیني.. أو، إن شئتِ لكِ الحریة.. یا رب.. ھذا یفوق
طاقتي….

 
ً یارا: ماذا أرى؟!، سیادة المستشار الإعلامي، الدبلوماسي، المتحدث اللبق، یقف أمامي متلعثما

متردداً، یتفوه بكلام لا یفُھم منھ شيء، ثم مشت إلیھ وجذبتھ بشدة حتى تواجھا، تعال ھنا أخبرني
بكل ما عندك،عندما یصل الأمر لأن تتحدث على ھذا النحو، فلا بد أن ھناك شیئاً خطیراً، ھیا

تكلم، قل لي ما الذي غیرّك ھكذا؟!، تمر لحظة صمت، وینظر إلیھا بعینین دامعتین كطفل ارتكب
حماقة، فتثیرھا عیناه الدامعتان، وبحركة عنیفة تزیل عن وجھھ نظارتھ لترمي بھا، فتصطدم

بالحائط وتنكسر، اخرج عن سكوتك ھذا، تحدث،أكاد أجن.
 

یرمي فؤاد بثقلھ متھالكاً على حافة السریر: إنني…. أنا.. حامل (لفیروس الإیدز)، ألقى القنبلة
واختبأ بین طیات ذھولھ اللامتناھي.

 
وبھدوء الیائس الممتلئ غیظاً: لم أفھم، أعد على مسمعي، ماذا قلت؟، أنت تمزح، لست في وعیك،
أتراك تمتحن حبي وإخلاصي لك؟، لیس بھذا الأسلوب الرخیص تتأكد من استمرار حیاتي معك ما

دامت لنا الحیاة، (فؤاد)، أنت تعلم كم أحبك، فلا داعي لأن تتلاعب بأعصابي، تراجع عما
قلتھ….، الآن.. ھیا، أكد لي خطأ ما سمعت……

 
فؤاد بانفعال: یكفي، لم أعد امتلك قوة ولا صلابة، منذ أن علمت بالخبر المشئوم وأنا أكاد أموت

خوفاً ورعباً، أبذل قصارى جھدي كیلا یشعر أي شخص في العمل بحالي، حتى صدیقي المقرب
(أحمد) بتُ أخشى انكشاف أمري أمامھ لكثرة ما أحاول أن أبدو كسابق عھدي معھ، شيء رھیب

وإحساس بداخلي یصعب وصفھ، لأول مرة أتمنى أن یكون ھناك إنسان یقف إلى جانبي یخفف
عني الجبن والإذلال، نعم الإذلال، لقد أذلني ذلك (الفیروس) اللعین، قضى علي، على حیاتي

ومستقبلي السیاسي والعائلي، منذ شھر ونصف وأنا أشعر بالضیاع - ینھار یبكي - شعور مقیت



یجعلني أنغمس في عملي، الذي بت على وشك أن أخسره، أتحاشى ولديّ، أبتعد عنك كیلا… لكن
ما عاد بالید حیلة.

 
یارا: ما الذي تعنیھ، بما عاد بالید حیلة، ھل نقلت لي المرض؟، أ أنا مصابة؟، أخبرني، یستحیل أن
تفعل ھذا بي، أنا أعرفك جیداً، أنت تحبني ولا ترضى لي الشر، أجب، أجب، ھل أنا.. الآن فھمت
سر رحلة (باریس) والدلال الذي رافقھا، - تصمت – ذاك التحلیل الذي أقنعتني بدھائك على القیام
بھ، ماذا قالت تلك الأوراق اللعینة؟، والدواء الذي تجبرني على آخذه، أھو فیتامین أم ماذا؟، أجب،

اخرج عن صمتك.
 

فؤاد بدموع بخیلة السقوط: أقسم لم أكن أقصد، ما كنتُ أعلم حینھا أنني مصاب بھذا (الفیروس)،
حالما عرفت منعتُ نفسي عنك،- لم یجرؤ على الاعتراف لھا بأمر تلك اللیلة التي عقبت علمھ

بإصابتھ – أتوسل إلیك أن تغفري لي، أنتِ تعلمین أني ما كنتُ سألحق بكِ الأذى، لكن ما حدث،
حدث رغماً عني وبدون علم مني، شھر ونصف وأنا تائھ، تارة أفكر بالاستقالة وأخرى تعتقلني
فكرة الاختباء في مكان لا أحد یستطیع الوصول إلیھ، وأشعر كم أنا أناني إن قمتُ بذلك، تمزقتُ

كثیراً، ترددتْ تصرفاتي وأفعالي وكلماتي، ما عدتُ بالقادر على معرفة الخیار الأنسب كیلا تضیع
عائلتي، لكِ ما تریدین أنا طوع یدیك، افعلي ما ترینھ مناسباً.

 
یارا: وما ھو المناسب برأیك؟ الآن أدركت….، جعلت لنفسك أطباقاً خاصة، أردت إدخال الولدین
مدرسة داخلیة، دلالك لي في بعض الأوقات، ونفورك مني أوقاتاً أخرى، كان عليّ أن أعرف أو
أخمن على الأقل، ولكن كیف لي أن أخمن سر تغیرّك الرھیب ھذا؟، كیف یمكن أن یدور بخلدي

شيء كھذا؟، من أین؟.
 

لم یجبھا فصرخت في وجھھ: من أین أخبرني؟، من أین جئت لي ولنا
بھذا المرض؟، من ھي التي ملكت كل ذلك الإغراء ولم تستطع مقاومتھا أیھا النائب؟، أھي

(مادلین)؟!،- ھرب من مواجھتھا وأدار وجھھ بعیداً عنھا فتابعت: كلامھا عنك لم یكن كذباً، لماذا
أیھا المستشار؟، لم تعد تراني؟!، جمالي الذي كان یبھرك، ما عاد یغریك الآن؟!، ألھذا الحد كنت

بحاجة لأخرى؟!.
 

فؤاد: (یارا)، أرجوك أن تھدئي، لا تحاولي مقارنة نفسك بھا أو بأیة واحدة، أنتِ أرقى وأعلى
مكانة من أن تساوي ذاتك بھا وبغیرھا،إنكِ………..

 



یارا: أنا! أنا ماذا؟!، امرأة محترمة لا ینبغي أن تتساوى بتلك، التي تصاحب اللیل، (بمادلین)، التي
استطاعت إغواءك والدخول معھا بعلاقة جلبت علینا الخراب، یقاطعھا (فؤاد) متوسلاً إلیھا أن

تكف لكنھا تكمل، لندع أمر الخیانة جانباً ولنعلق الحب خلف ستائر الماضي، كیف لم تخشَ على
عملك؟!، ألم تكن مدركاً لحساسیة منصبك؟!، وأحلامك وكل ذلك الجھد المبذول لتتقلد منصباً أعلى

ما فكرت بھما وأنت مندس بین أحضان تلك….، قل لي، لماذا لم تفكر بكل ذلك؟، تقع على
الأرض منھارة تبكي، یحتضنھا (فؤاد) المتألم ویعود للتوسل إلیھا لتكف وتھدأ، یخبرھا بأن

دموعھا عزیزة علیھ، فتعترض وھي مستمرة في ذرف الدموع، وأنا لم أكن عزیزة علیك؟!، لم
أعد أعرف أ أتألم من جراء خیانتك لي أم بسبب ما جلبتھ لنا تلك الخیانة من عار وذل ودمار؟،
ولداي ما ذنبھما لتقسو علیھما؟، بماذا قصرت معك لتكافئني بھذا الشكل السافر؟، تحاول تمالك
نفسھا والانسلال من بین یدیھ، وتمشي لتغادر الغرفة، ینادي علیھا وھو مولیھا ظھره: (یارا)،

أحبك، فتھز رأسھا غیر عابئة وتتجھ لغرفة المعیشة.
 

لا الدمع یشفي قلبھا المتألم ولا استرجاع أجمل الذكریات یعید لروحھا الحیاة، شيء ما غادر فؤادھا
والبسمة خاصمت تلك الروح، وباتت الحیاة لا تناسبھا البتة، ھكذا تجلت (یارا) وھي تجلس وحیدة

طوال لیلة لم یزرھا فیھا النوم، وكم عانى عقلھا وھو یبحث عن شتى الحلول، اقتربت من البعد
عن رحمة الله، وخاطبت خالقھا معاتبة ولائمة، لماذا؟، یا ألھي ما ذنبي؟ وطفلاي لِمَ تعاقبھما؟، لو
وصمتنا بالسرطان بدل ھذا الداء اللعین لكان أرحم، الناس، الأصدقاء، المقربون، بل عائلتنا أبي،
أمي، إخوتي، أعمامي…. كیف سینظرون إلینا؟!، واستمر الخوف یعانقھا، والحسرة لا تمل منھا

وألم الرأس یستبیحھا إلى أن ظھرت أولى خیوط الصباح.
 

وقف (فؤاد) الذي جافاه النوم، یتأمل زوجتھ وھي تودع طفلاھا قبل ذھابھما للمدرسة، شاھدھا
وھي مشرفة على تقبیلھما، بیَْدَ أن عاودتھا ذكرى مؤلمة، فامتنعت عن رسم تلك القبلات على

خدیھما، واحتضنتھما وھي تحبس دموعھا بقوة، فلا یشعر ولداھا بشيء، وظل (فؤاد) یتلكأ في
الخروج إلى أن غادر الولدان، وتقابلت العیون، عیناه ترجوھا الرحمة والمغفرة، وھي تعاتبھ

وتلومھ، وعندما لم یلقَ انتظاره أي اھتمام، تثاقل في مشیھ وھو متوجھ للعمل، فنادت علیھ تسألھ:
ھل ھناك أحد سوانا یعلم بالأمر؟، فتقدم منھا: بالطبع لا، ولا أعلم إن كان بمقدوري الاستمرار بكتم

ھذا السر أم لا؟، أجابتھ:
إذاً ابقَ محافظاً على الكتمان.

 



فؤاد: ھل اتخذتِ قراركِ؟.
 

یارا: وھل بوسعي اتخاذ أي قرار؟.
 

فؤاد وكأنھ یستجدي رفضھا: أ من الأفضل أن أقدم استقالتي؟.
 

یارا ساخرة: تقدم استقالتك وتختفي، أم نھرب ونتلاشى من محیط عائلاتنا ومعارفنا، وندعھم
ینشرون صورنا في الصحف بحثاً عنا؟!، أفق، ویا لیتكَ لم تغفل، لستَ امرأ مجھول الھویة

والنسب، ولا خالك بنكرة، كي ینسانا الآخرون.
 

فؤاد: ما الحل برأیكِ؟.
 

یارا: أتیت لنا بالمصیبة وتطلب مني الحل!، ارحل الآن لم أعد أطیقُ الحدیث معك أو حتى النظر
إلیك، لكن كن حذراً والتزم بقدرتك على الخداع والاحتیال، فلا بد أن ینحصر الخبر بیني وبینك.

 
فؤاد: یارا…

 
یارا: أرجوك غادر الآن، فلیس في جعبتي المزید.

 
على الرغم من احتقار الذات الذي یشعر بھ (فؤاد)، إلا أنھ شعر بثقل الھم یخف وزنھ عن صدره،

فقد أصبح الآن ھناك شخص آخر یقاسمھ الإحساس بالرعب، ولیس في الوجود كلھ من یستطع
حفظ السر مثل (یارا)، وبینما یتبادل الحوار مع ذاتھ، استدعاه السفیر لمكتبھ، لیؤنبھ على اختفائھ
وزوجتھ في الأیام الأخیرة، فابنة الخال تسأل عنھما، حتى أن (یارا) منذ أسبوعین لم تطأ قدماھا

أرض الجمعیة،فما عسى أن یكون الشاغل الذي شغلھما، وبرنة ضحكتھ المعھودة أجابھ فؤاد: لیس
ھناك إلا أن امتحانات الولدین أنھكت زوجتھ وباعدت بینھا وبین مجتمعھا، أما أنا فكما ترى مرھق

لكثرة ما أعمل، وأنت خیر شاھد على ذلك.
 

السفیر: نعم، أشاطرك الرأي فالعمل ھذه الأیام مرھق، لكن ما بالي أراك منھك القوى، خائر
الذھن؟، من یراك یعتقد أنك لم تنم منذ مدة.

 
فؤاد: یبدو أن مرض الأنفلونزا على الأبواب.

 



السفیر مازحاً: لكن احرص على ألاّ تكون أنفلونزا الخنازیر.
 

أسبوعان مذ علمت (یارا) بالخبر المشئوم، لم تمل من مراودة الفكر، ومراقبة الخدم مؤكدة علیھم
عدم إھمال النظافة، بل بالغت باستخدام المنظفات والمطھرات، وحیث أنھا لم یعد بمقدورھا

المشاركة في إعداد الطعام، صارت تشرف على عملیة الإعداد من أولھا لآخرھا دون أن تلمس
یداھا شیئاً، وكم تأملت طفلیھا وھما یتناولان طعامھما، بل امتنعت عن إطعامھما بیدھا، فقد كانت
في بعض الأحیان تدللھما بأن تطعمھما بنفسھا، فحرمت ذاتھا ھذه المتعة الصغیرة، وبات الولدان

على مرأى من عینیھا منذ أن یصحوا في الصباح الباكر حتى یأتي اللیل بستائره، وتمكن منھا
الخوف، فما عادت تلاعبھما، بل صارت

تذاكر لھما دروسھما ومسافة لا بأس بھا تفصل بینھا وبینھما، وكانت حریصة على ألاّ تنفعل
معھما مما یضطرھا لتقبیلھما، ووجدت أن استمرار تزاید المسافة بینھا وبین زوجھا، لا فائدة منھ،

ولا بد لعودة المواجھة والنقاش مرة أخرى.
 

كان (فؤاد) متكئاً برأسھ للوراء وھو یجلس وحیداً على الأریكة في غرفة المعیشة المنفصلة نوعا
ما عن البھو بباب عریض، واتخذت (یارا) مجلسھا إلى جانبھ، وأتعبھا التشرذم بین إحساسین،

ضعفھا الناتج عن تعلقھا بھ، حتى أنھا رغبت بعناقھ، وبین غضبھا منھ لدرجة النفور وتمني
الانھیال علیھ بالشتم والضرب، لكنھا لا تعلم كیف ولماذا، مشت صوب مشغل الأغاني وأدارتھ

لینطلق صوت (میادة الحناوي) – كان یا مكان -، ومن ثم عادت واستقرت إلى جانبھ، وظلا
یستمعان ویمعنان السمع لكلمات الأغنیة، حتى نظر كلاھما للآخر، فإذا بعیونھم حمراء دامعة،

فیأخذھما الحنین لماض قریب ولألم رھیب، ویتعانقان بصمت وألم وحب.
 

یارا بدمع ھادئ: أ تعلم، لقد سلبتني الاختیار، فلیس لي أن أسامحك على أمر الخیانة، أو حتى أن
أطلب الانفصال، فما حدث كبلّ یديّ، بتُ أشعر أنني أعیش معك رغماً عني، على الرغم من حبي
الشدید لك، أنا، شئتُ أم أبیتُ مضطرة لأن أبقى معك طوال الحیاة، لو أصُبتُ بالسرطان لاجتمعت

أعین الناس حولي مشفقة، لكن ھذا المرض اللعین…، سینفر الكل من حولي، حتى أقرب الناس
لي، ونظراتُ الاحتقار التي سأنعم بھا لا حصر لھا، سأنتھي وحیدة، بعد أن ألُحق الضرر بطفليّ

البریئین، لا ملجأ لنا إلا أن نبقى معاً، ونتعھد أمام بعضنا بأن یحفظ كلانا السر مھما طالت بنا
الحیاة.

 



لا یجد (فؤاد) الذي یجثو أمامھا واضعاً رأسھ على رجلیھا، كلمة أو حرفاً ینجیھ من تحقیر ذاتھ، أو
یساعده في طلب السماح والغفران، فتكمل یارا: إن كان حُكِم علینا بالحیاة معاً على ھذا النحو، فلا
بد أن نعرف بأي طریقة سنستمر، - تبتلع ریقھا بصعوبة – في الأسبوعین الماضیین قرأت كثیراً

حول (الإیدز(، وحسبما فھمت أننا نستطیع مواصلة حیاتنا الاجتماعیة، فھو لا ینتقل عبر السلام أو
بالطرق العادیة، ثم من الوارد أن نبقى مجرد اثنین حاملین (للفیروس( فقط، دون أن تظھر أیة

أعراض، ولربما نموت أیضاً ولا یعرف أحد سوانا بھذه الحقیقة المرعبة، ھنا یجد (فؤاد) الشجاعة
لیقول: نعم، أقسم لكِ أن ھذا ما أخبرني بھ الطبیب، خاصة لو حافظنا على أخذ الدواء بالطریقة
الموصوفة، لقد منحني المختصون كثیراً من الأمل، - یعود لصمتھ الخجول بعد أن تواجھ عیناه

عینیھا -، فتكمل (یارا): علیك إخباري بكل كلمة قالھا لك الطبیب، والأھم من ذلك كلھ ھو
الاطمئنان على ولدینا، فلا بد من عمل تحلیل طبي لھما، ومن ثم نستشیر الأطباء في كیفیة العیش

معھما، وھل من الأفضل وضعھما في مدرسة داخلیة أم ھي مجرد احتیاطات نتخذھا ویبقى طفلانا
أمام ناظرینا.

 
استوى (فؤاد) في جلستھ، وبدت دموعھ في تضاؤل، وانطلق في الحدیث،

واضعاً نصب عینیھا كل ما أخبره بھ المختصون الذین زارھم في (باریس)، وزودھا بكتاب
وأوراق تشرح عن (الفیروس) وكل ما یتعلق بالمرض بشكل وافٍ، وعلى الرغم من وجود بعض

الحقائق المطمئنة والتي لا یسُتھان بھا، فیما حملھ (فؤاد) من شرح وما حواه ذلك الكتاب وتلك
الأوراق التي ستقرؤھا (یارا) فیما بعد بتمعن وتفكر، إلا أن عدم الآمان متمكن من كلیھما لا

محالة، وكل واحد منھما یحاول الاعتماد على الآخر لیشعر بالسكینة.
 

انشرح صدر (یارا)، عندما جاءت نتائج التحالیل الطبیة المتعلقة بولدیھا، مثلما كانت تأمل، وبعد
كل تلك الأوقات العصیبة التي قضتھا تبحث عن أسرار(الإیدز) عبر وسائل البحث المیسرة لھا،

من كتب ومواقع إلكترونیة، أصرت على السفر بصحبة زوجھا إلى (باریس) ومقابلة أكثر من
طبیب ممن ھم مختصون في ھذه النوعیة من الأمراض، وبالرغم من صعوبة الأمر، إلا أنھ كان

ھناك أمل لحیاة جدیدة ومختلفة، وقد اتفقا مع الطبیب الذي سیشرف على حالتھما على أوقات
محددة یسافران إلیھ لعمل تحالیل معینة، وعلى أساسھا یتم تحدید نوع الأدویة المستخدمة لمحاولة
إبقاء (الفیروس) في طور الكمون، ولأن (فؤاداً) كان لا یتخیل ذاتھ تعمل بغیر العمل الدبلوماسي،

كان دائم التظاھر أمام (یارا) بالخوف ومحاولة إقناعھا بالعكس، فقد كان بحاجة لآخر یقنعھ
بالعدول عن قرار لن یتخذه.



 
فؤاد: أرى من الأفضل أن أتحاشى العمل الدبلوماسي للأبد.

 
یارا: لیست بالفكرة الجیدة، فالجمیع یعلم مدى تعلقك بالعمل الدبلوماسي، وتنحیك بشكل مفاجئ دون

سبب مقنع، سیلفت الأنظار إلینا، فأي مبررات ستقدمھا للناس، للأصدقاء، للعائلة، لأمك وخالك،
حتى إن كان التخلي عن عملك ھو الأنسب، فلا بد أن یتم ذلك بشكل تدریجي.

 
فؤاد: وإن ظھرت الأعراض على كلینا؟.

 
ترد یارا بانفعال: مستحیل أن یكون العقاب وخیماً لھذه الدرجة، لا تشوه الصورة أمامي أكثر،

وتسلبني ما أعطانیھ الطبیب من أمل، ألا یكفي ما أقحمتني فیھ أنا وولداي، بسبب تھورك وغبائك،-
لأول مرة تخاطبھ بھذه اللھجة ویضطر للسكوت -.

 
قررت (یارا) الاستفادة من اقتراب موعد عید میلاد ابنتھا (زینة)، علّ دورة الحیاة تعود للمنزل
من جدید ولو بثوب أقل جمالاً، وكم بذلت من جھد وھي تعد لھذا الاحتفال، كانت تشرف بنفسھا

على كل صغیرة وكبیرة، وتنوعت الفقرات، ما بین الفرقة الموسیقیة التي عزفت أغاني الأطفال،
والمھرج الذي أضحك الجمیع صغاراً وكباراً، والساحر الذي أبھر عیون الأطفال، الذین سعدوا

بالھدایا الملفتة للنظر، وقد حضر كبار الشخصیات وجمیع الأصدقاء والمقربون بناء على دعوات
وجھتھا لھم (یارا)، وبالفعل أعُجِبَ الحضور بالتنظیم وبالاختیار الموفق لفقرات عید المیلاد، لكن

ثمة شيء لا قیمة لھ أرعبھا وھي تمسك مع ابنتھا بالسكین لتقوم بقطع قالب الحلوى، مشھداً في
خیالھا الذي

ازداد خصوبة، جروحا تحدث ودماء تختلط، صحت من ذعرھا على التفات المدعوین إلیھا وھم
ینتظرون غرس السكین في لب الحلوى فأیدیھم تنادیھم للتصفیق، فتمالكت ذاتھا وأكملت ما بدأتھ،

وصفق الجمع أخیراً وعادت البسمة تنیر وجھھا وجزءاً من حیاتھا.
 

لا بد للأیام أن تمر لكنھا باتت أقل ذعراً وأكثر حذراً، وشیئاً فشیئاً طبیعة (فؤاد) عادت إلیھ، وصار
عملھ أكثر انتظاماً، وأشرق وجھھ بابتسامتھ المتحفظة حفظاً لھیبتھ، وتراقصت الكلمات اللطیفة

على لسانھ، لكنھ لا زال یعیش بین ثنایا الحیرة عندما تلتقي عیناه عیني زوجتھ، التي وإن بدت أقل
توتراً، إلا أنھا أكثر حزناً، وبعودتھا من جدید لممارسة نشاطھا المعھود في الجمعیة، صارت

أحسن حالاً من ذي قبل، وكلما زاد عدد الأیام التي ستتحول إلى ماضٍ كلما زاد شعورھا بالأمان،
بیَْدَ أنھا تبحث في عقلھا عما یساعدھا أكثر على الاندماج والتناسي، وبدا لھا أن تقترب ممن



یحُاكیھا في حالتھا المرضیة، وبحجة التعاون مع ھیئة الأمم المتحدة لتطبیق البرنامج المعني
بمرضى (الإیدز) أو من ھم حاملون (الفیروس) نقص المناعة البشریة، اتفقت مع إحدى الجمعیات

التي تعُنى بھذه الفئة من الناس، على عمل برنامج توعیة للعرب المقیمین في (لندن)، لا سیما
الشباب المبتعث للدراسة، وقررت المشاركة بھذا البرنامج بنفسھا، محاولة التقرب من المغتربین،
لتوعیتھم واتخاذ التدابیر الوقائیة اللازمة، ولم تلقَ (یارا) أیة معارضة من قِبلَ حرم السفیر السیدة

(سلوى)، التي وجدت في مثل ھذا الاتفاق، أن شعاع الشھرة سیصیب الجمعیة وسیتزاید عدد
صورھا في الصحف البریطانیة المرموقة، مما سیضفي نوراً ساطعاً على بلدھا، فتنعكس صورة

مشرفة لكیفیة تعامل الحكومة مع مثل ھذه الأمراض، وتركت السیدة (سلوى) كامل الحریة (لیارا)
والتصرف حسبما ترتئیھ مناسباً لإظھار الجمعیة بأبھى صورھا، ولم تكتفِ (یارا) بالمحاضرات

والأسالیب النظریة، بل انتقلت للعمل المیداني، فباتت في زیارات شبھ دائمة لمراكز التحالیل
الطبیة، والتي تتسم بسریة تامة ومنح الحریة للأشخاص الذین یرغبون بالكشف عن (فیروس

الإیدز(، بأن یكونوا مجھولي الھویة، وذھُِلت مما اكتشفتھ، شاھدت بعینیھا عدد الإعلانات التي
تدعو كل من شك في أنھ قد یكون مصاباً، لزیارة العیادات والمراكز المتخصصة في أي وقت
شاء، وأرقام الھواتف التي جُعِلت في الخدمة طوال أربع وعشرین ساعة، وأرقاماً للطوارئ،

وعبارات وشعارات مطمئنة ومشجعة تبثُ في الروح الأمل، ولم تنسَ أن تلتقي ببعض الأطباء في
أماكن عملھم من عیادات أو مستشفیات، حتى أنھم ساعدوھا في التعرف على المتعایشین مع

(فیروس) نقص المناعة البشریة، لقد اقتربت منھم، وبلغ الأمر منھا أن قررت الإقامة مع إحدى
المتعایشات مع (الفیروس) لمدة یومین، مما أثار حفیظة فؤاد الذي خلع عنھ لباس التذلل لھا:

 
فؤاد: یبدو أن الجنون صار جزءاً من تصرفاتك الحمقاء، التي لم تعد تخضع لأیة معاییر، وقبل أن

یكمل قاطعتھ بانفعال: تصرفاتي الحمقاء ھذه أنت من
أجبرني علیھا.

 
فؤاد: لم أجبرك على شيء، إن أردت الطلاق فھو لك، لكن كفي عن ھذا الجنون، أتریدین أن

تقولي للعالم أننا حاملین (للفیروس)، أترغبین في كشف السر الذي عاھدتني على كتمانھ، تبحثین
عن الفضیحة لإنھاء حیاتنا.

 
بھُتت عندما وردت إلى أذنھا كلمة الطلاق فنظرت إلیھ بأسى وامتنعت عن الكلام باكیة، فبدأت

ثورة الغضب التي اجتاحت (فؤاداً) ترحل: (یارا)، حبیبتي، لم أقصد، لكن ما تفعلینھ في الجمعیة



ینُشر في الصحف ویتناقلھ العموم، ولربما یتفاخر الناس بھ في بلدنا وھم یحتقرون كل شخص
حامل لھذا (الفیروس)، السفیر لیس لھ حدیث معي ھذه الأیام إلا ما تفعلینھ وھو في قمة النشوة

والسعادة، وابنة خالي زوجتھ المصون، تتراقص فرحاً كلما أجرت حوار أو حدیث تافھ، أرجوك
(یارا)، نحن لسنا كالغرب، مجتمعنا وثقافتنا وقناعاتنا لا تتفق معھم، ماذا تریدین من وراء ما

تقومین بھ؟، عمَّ تبحثین؟!.
 

یارا: أحتاج للأمان.
 

فؤاد: علیكِ أن تشعري بھ، لقد مرّ عام حتى الآن ونحن كما نحن، لم تظھر علینا أیة أعراض،
وولدانا بخیر، لقد كدتُ أنسى أمر ھذا الداء لولا ما تقومین بھ من أفعال غریبة، ربما، لحظة تناول

الدواء ھي التي تذكرني بما أحملھ في دمي، لكن بعدھا أنسى الأمر، حتى الآثار الجانبیة قلما شكونا
منھا، ماذا تطلبین أكثر من ذلك؟!.

 
یارا باكیة: لا أعلم، بیَْدَ أنني بحاجة للتعایش مع من ھم مثلنا، أرید أن أراھم كیف یعیشون، بأي

وجھ یقابلون الآخرین، وإن كانوا رسموا للمستقبل خططاً أم لا، أتوسل إلیك أن تدعني أفعل ذلك،
أقسم أنني لن أذكر ھذا الأمر أمام أحد، سأجعلھ سراً حتى (سلوى) لن أخبرھا بشيء، سأتدبر الأمر

بنفسي أعدك، لكن أرجوك أن توافق فأنا بحاجة ماسة لذلك.
 

یحتضنھا (فؤاد) ماسحا دمعھا: أنا السبب في كل ما أنت فیھ، ولیس أمامي إلا الخضوع، وواثق من
حسن تصرفك.

 
رفعت رأسھا ورمقتھ بنظرة اشتیاق: أنا على الوعد ما حییت، سنكون لبعضنا عوناً – صمتت قلیلاً

– أرید أن أتناول العشاء اللیلة في (التایت مودرن).
 

فؤاد مبتسماً: لك ما تریدین.
 

تباعدت الأیام التي تتلاقى فیھا الصدیقتان، فقامت (سعاد) بمفاجأة صدیقتھا، وزیارتھا في ساعة
متأخرة من اللیل، ولما لم تجد أحداً مھتمًا باستقبالھا، قررت عدم الانتظار أكثر في بھو المنزل،

ومشت في أرجائھ بحثاً عن (یارا)، فجذبھا الصوت الأتي من غرفة المكتب، فتسللت ببطء لتقف
تسترق السمع، حیث الزوجان غارقان بین طیات ذكریاتھما الجمیلة والتي تعود بھما لما قبل

الزواج، وكلمات الغزل تنساب من كلیھما، إلى أن قطعت



(سعاد) عبق ذكریات الماضي والجو الرومانسي الأخاذ، فشعر الزوجان بالحرج، حیث عاد (فؤاد)
من فوره لأوراقھ المنثورة فوق مكتبھ، بینما احتضنت (یارا) صدیقتھا معلنة عن اعتذارھا لأنھا لم
تسمع جرس الباب ولأن الخدم لم یقوموا بإبلاغھا، وبینما كانت (سعاد) تنظر (لفؤاد) بحنق وحقد،
جذبتھا (یارا) بھدوء لتجلسا بعیداً، بیَْدَ أن (سعاد) التي شعرت فجأة بألم دفین لم تستطع السكوت:

أراكِ عدتِ لسماع أغنیاتك الرومانسیة التافھة!
 

یارا بعد أن أدارت آلة التسجیل: ما بكِ؟، لِمَ أنتِ غاضبة؟
 

سعاد: تتركیني أنتظر في البھو وحیدة كالبلھاء، لتستقبلي كلمات تافھة لا قیمة لھا من زوج لا یمل
من تجاھلك!.

 
یارا ضاحكة: كنتُ أستقبل وأرسل - تضحك من قلبھا –

 
سعاد وقد ازدادت غضباً: منذ مدة وأنتِ متغیبة عني، ما عدتُ أراك، حتى أنكِ قلما تتصلین بي، ما

عدتِ تشتكین من إھمال زوجك الأخرق لكِ.
 

یارا باستغراب: ما بالكِ تشتمین (فؤاداً)؟!
 

سعاد: وماذا في ذلك؟!، ألم تكوني دائمة الشكوى فیما سبق؟!.
 

یارا: أشتكي نعم، لكن أسبھ وأنعتھ بما یكره لا، ولا أسمح لأحد أیاً كان أن یسبھ أو یصمھ بما لا
یلیق بھ وبمكانتھ حتى ولو كان ذلك الأحد ھو صدیقتي المقربة.

 
أصرت (سعاد) على الانصراف، وعندما لم تجد (یارا) وسیلة لإقناعھا بالعدول عن مغادرتھا في
ھذا الوقت المتأخر، تركتھا تتصرف كما یحلو لھا، وعادت لزوجھا الذي أبدى اندھاشھ من مجيء

(سعاد) في ھذه الساعة المتأخرة من اللیل وانصرافھا بھذه السرعة.
 

یارا: یبدو أن ھناك شیئاً یزعجھا، غدا أتصل بھا لأعرف ما الذي حدث لھا، دعك منھا الآن وتعال
نكمل ما كنا قد بدأناه.

 
فؤاد: إذاً فلتذكریني بما بدأناه.

 



بمساعدة جمعیة الأمل التي تولي اھتماماً خاصاً بمرضى (الإیدز) أو ممن ھم متعایشون مع
(الفیروس)، حلت (یارا) ضیفة على السیدة (مارجریت) المقیمة في مقاطعة (كنت)، بعد أن عھدت

إلى (سعاد) برعایة ولدیھا ریثما تعود، وكم كان إعجابھا شدیداً ببشاشة (مارجریت)، بسنواتھا
الأربعین والتي تحمل (الفیروس) بین خلایا دمھا وترعى بنفسھا أبناءھا الأربعة وزوجھا، والتي

ھیأت لھا غرفة خاصة، تطل نافذتھا العریضة على بحیرة محاطة بأشجار باسقة وارفة الظل، وفي
ظل لحظات كانت (یارا) قد غفت رغماً عنھا فعناء السفر أنھكھا والمنظر الخلاب أبھرھا وخدر

أعصابھا.
 

تعود (فؤاد) أن یرى (سعاد) تطیل البقاء في منزلھ بینما زوجتھ متغیبة، ولم یفاجئھ صوتھا الآتي
من البھو وھي تتحدث مع (یارا) - من جھازھا المحمول - لتطمئنھا عن (باسم) و(زینة)، ویبدو أن

(سعاد) تأقلمت مع أسئلة صدیقتھا
التي لا تنتھي عن حال الولدین وعن دراستھما، فقد كانت (یارا) تعید ذات السؤال لأكثر من مرة،
و(سعاد) تجیبھا بسعادة وھدوء دونما ملل، وعندما استقر (فؤاد) أمام (سعاد) بھُِتَ دون أن تلحظ،

بلباسھا غیر المألوف لھ، فاتخذ مكانھ بعیداً عنھا وھو یتأمل (الشورت) الأحمر وقمیصاً وردي
اللون بلا أكمام یضیق على جسدھا، لكنھا استمرت في الحدیث مع زوجتھ دون أن تعیره نظرة

اھتمام، أو حتى الرد على تحیتھ، وبعد أن أنھت مكالمتھا، دعتھ لتناول طعام الغداء، فھالھ جلوسھا
في المكان المخصص (لیارا)، فعقد الشرود لسانھ وھو یراقبھا، وھي تدلل الولدین وتطعمھما

بیدھا، ومن ثم تمیل علیھ ھامسة، طالبة منھ البدء بتناول الطعام، ومرة أخرى تزید من اقترابھا منھ
محاولة إطعامھ بیدھا، فیتناول الشوكة منھا بھدوء وابتسام ویضعھا جانباً، وھو مستمر في

السكوت، فلم یبح لصمتھ الانتھاء، بل عمد لإنھاء غدائھ مسرعاً، ومن ثم اتجھ لغرفتھ محاولاً النوم
والصورة الجدیدة (لسعاد) تسیطر على مخیلتھ وتدعوه للذھول والبحث عن الأسباب، وبدون نیة

مسبقة یتصل بزوجتھ.
 

یارا: ھل من خطب ما؟!.
 

فؤاد: كلا، جمعینا بخیر.
 

یارا: أنت تقلقني، لقد اتصلت بي منذ أقل من ساعة.
 

فؤاد: اشتاق إلیكِ.
 



یارا: أ متأكد أن لا شيء عندك یدعو لعدم الآمان؟.
 

فؤاد: قلتُ لكِ اطمئني، لا شيء إلا أنني….
 

یارا: ماذا؟
 

فؤاد: أحبكِ.
 

یارا: على الرغم من أنك لستَ على طبیعتك، لكنني، أنا أیضاً أشتاق إلیكَ.
 

أفاق (فؤاد) من قیلولتھ وھو على یقین أن (سعاد) انتھت من المذاكرة لولدیھ وانصرفت لمنزلھا،
بیَْدَ أنھا لا زالت ترتع في المنزل جیئة وذھاباً، فلما وجدت (فؤاداً) یقف أمامھا من جدید، جذبتھ من
یده وكأن بینھما شیئاً فیما مضى، وعندما حاولت الجلوس بحیث تلتصق إلى جانبھ، قام (فؤاد) على

الفور واتخذ مجلسھ بعیداً عنھا شاكراً بأدب جم ولباقة لا شك فیھا، ما تبذلھ من جھد للعنایة
بالولدین، فقالت لھ: ولداك ھما ولداي، ومعزتھما بمقدار معزتك.

 
فؤاد: ستكون (یارا) ممنونة مما تقومین بھ.

 
سعاد: (یارا) صدیقتي ولا فرق بیننا.

 
فؤاد: متى أردتِ العودة لمنزلك، أعلمیني فسأقلك بنفسي.

 
سعاد: شرف عظیم أن تقلني بنفسك، لكنني قررتُ المبیت ھنا.

 
فؤاد مندھشاً: وھل علمت (یارا) بذلك؟!.

 
سعاد: لن تمانع لو أخبرتھا، على كل حال غداً سأخبرھا.

 
فؤاد: لكن ھذه أول مرة تبیتین فیھا ھنا أثناء غیاب (یارا).

 
سعاد: إن غادرت الآن فسأضطر للمجيء غداً، فقلتُ لنفسي لِمَ ھذا التعب؟، فلأقضي اللیلة ھنا

وعندما تعود (یارا)، أرجع لمنزلي.
 



فؤاد: وعملكِ؟!.
 

سعاد: أذھب إلى عملي من ھنا، ماذا بك (فؤاد)؟، ھل تكره وجودي بینكم؟، أم لعلك تخشاني؟.
 

فؤاد: ولماذا أخشاكِ؟!
 

سعاد: إذاً لماذا تجلس بعیداً عني؟.
 

فؤاد: أعتقد أنھ من غیر اللائق أن نجلس بمفردنا، لا سیما وأنتِ ترتدین ھذه الثیاب وصدیقتكِ
لیست ھنا.

 
سعاد: ولو لم أكن صدیقة لزوجتك، فكیف كنت ستعاملني؟، مثلما تعامل (مادلین) مثلاً!.

 
نظر إلیھا (فؤاد) متأملاً واستأذن منھا: منزل صدیقتك ھو بمثابة منزلك، اسمحي لي أنا ذاھب إلى

أحد الأصدقاء، وقد أتأخر، أو أبیت عنده.
 

انطلقت السیدة (مارجریت) بالحدیث وجمیع أفراد أسرتھا و(یارا) مجتمعون حول مائدة العشاء:
لولا أسرتي الصغیرة ھذه لما استطعتُ اجتیاز محنتي، كنتُ على وشك الانتحار والزوال، لكنھم

جمیعاً وقفوا إلى جانبي.
 

علامات الدھشة متجلیة بوضوح في ملامح (یارا)، فردت (مارجریت) الدھشة علیھا قائلة: دعي
عنك الحیرة، فأبنائي على علم بحالتي وھم وإن كانوا مثلي في بدایة الأمر مستائین وقلقین، إلا أن

المحنة جمعتنا وقربتنا أكثر من بعضنا.
 

فقاطع الابن الأكبر(دیفید) حدیث والدتھ: أنا لا أرى أي عیب في ھذا المرض، لماذا یشعر الناس
بالخوف والرعب عندما یعلمون أن ھناك شخصاً مصاباً (بالإیدز) أو متعایشاً معھ، قد یجلس إلى

جانبھم أو یجاورھم، بینما لا یتشكل مثل ھذا الخوف في حال الإصابة بالتھاب الكبد، ألیست طرق
العدوى واحدة!.

 
أثار رد (دیفید) البالغ من العمر ستة عشرة عاماً فضول (یارا)، لكنھا لا زالت محرجة، فدعاھا
(جوني) زوج (مارجریت) لأن ترمي بالخجل والحرج جانباً وتسأل عما ترید، فقالت: أخشى أن

تكونوا منزعجین من وجودي أو أن یدور بخلدكم أني أعتبركم فئران تجارب، لكنني أحاول البحث



عن…. الحقیقیة، أو ربما أسباب الخوف الكامن من داء قد یودي بحیاة الكثیرین شأنھ شأن
السرطان أو… لا أعرف، لقد قرأت الكثیر عن ھذا الداء ورأیت عدداً لا بأس بھ ممن ظھرت

أعراضھ علیھم أو ممن ھم حاملون (للفیروس)، لكنني وجدت أن
ھناك عاملا مشتركاً بینھم جمیعاً – تصمت قلیلاً – الخوف.. الخجل.

 
(جوني): ھذا بسبب أسلوب تعامل المحیطین بمن ھم مصابون بھذا المرض، الازدراء شيء خطیر

وفظیع وعواقبھ وخیمة.
 

یارا: لكن الحال ھنا أفضل بكثیر من عندنا في الشرق.
 

طال الوقت و(سعاد) لا زالت في انتظار عودة (فؤاد)، الذي قرر المبیت في منزل صدیقھ (أحمد)،
وراودتھا فكرة الاتصال بھ، لكنھا تراجعت في آخر لحظة، زاد حنقھا على نفسھا فھي تحب

صدیقتھا (یارا) وتأمل أن تحافظ على إخلاصھا لھا، لكن المشھد الذي رأتھ قبل بضعة أیام لا زال
یؤلمھا، لقد كانت أول مرة ترى (فؤاد) و(یارا) یعیشان لحظة حب، ولم تستطع الخلود إلى النوم إلا

بعد أن اتصلت (بیارا)، تبرر لھا سبب مبیتھا، حیث كان ھذا سبباً لأن ینام (فؤاد) خارج المنزل.
 

الأشجار الوارفة على الجانبین في الطریق العشبي المؤدي للبحیرة، تجلب الھدوء والسكینة، بینما
(مارجریت) و(یارا) متجھتان في الصباح الباكر صوب البحیرة.

 
(مارجریت): لیلة أمس تساءلنا كثیراً أنا و(جوني)، عن سبب قدومكِ إلینا، على الرغم من أن

رئیسة الجمعیة شرحت لنا كل شيء، لكن الغریب ھو أن تمكثي معنا دون أن تشعري بالخوف،
قدّرْنا أنكِ تعُدّین لبحث ما، فلقد تعودنا على زیارة عدد من الباحثین، لكنھا المرة الأولى التي یقرر

أحد أن یقیم معنا.
 

یارا: ما أستطع إخباركِ بھ ھو أنني عضوة في جمعیة خیریة، وقد اتفقنا مع بعض الأطباء على
تثقیف الناس ورفع الوعي لدى فئة كبیرة لا تفقھ عن (فیروس الإیدز) شیئاً، وقد كُلفتُ أنا بمتابعة

ھذا الموضوع، ولشدة ما رأیت من نظرات سلبیة تجاه ھذا الداء، والحال التي آلت إلیھ حیال بعض
من أصابھم المرض أو حتى حمل (الفیروس)، وجدتُ نفسي متعاطفة بشكل ما معھم، - لحظة

صمت وتأمل – قد لا أقول الحقیقة كاملة ولكن تأكدي أنني لم أكن لأدع أسرتي وآتي إلى ھنا كي
أتأملكم أو أجعلكم مواد وأدوات للدراسة، وثقي من أن احتیاجي إلیكم أكبر من أي فرضیات أو

نظریات.



 
(مارجریت): لقد وافقنا ونحن غیر مستائین على استضافتك، لذلك أقدر خصوصیتك، لكن ألا

تخشین على نفسك من أن أنقل إلیك (الفیروس)؟.
 

تصمت (یارا) قلیلاً ودون أن تنظر (لمارجریت) تتحدث بتردد: لقد قرأتُ كثیراً عن ھذا المرض،
وأعلم تماماً أنھ لا ینتقل بالملامسة.. أو العناق… أو حتى.. الأكل في طبق واحد.

 
(مارجریت): أتعلمین، منذ ما یزید عن ثلاثة أعوام كنتُ أتعاطى المخدرات، فقد كنا نمر بحالة

معیشیة سیئة، وغیاب (جوني) زاد من یأسي، فقد ھجرني عندما كثرت علینا الدیون، واستمر بعده
سنتین، وذات مرة تعاطیت جرعة زائدة، فنقلتُ بعدھا للمستشفى وھناك علمتُ بالصدفة بأنني

حاملة لھذا
(الفیروس)، أخبرني الطبیب أن استخدامي لنفس الحقن التي یستخدمھا آخرون من أجل التعاطي،

كان ھو السبب، عندھا أقدمتُ على محاولة انتحار فاشلة، لكن (جوني) علم بما حدث لي، فعاد
لیقف إلى جانبي، لم أكن أتوقع أو أتأمل رجوعھ، ولاسیما بعد أن تبین لنا أن (الفیروس) لم ینتقل

إلیھ.
 

یارا: أتقصدین أن زوجكِ قرر الاستمرار معكِ على الرغم من……….
 

(مارجریت): یحق لك أن تندھشي ھكذا، لقد مرّ أكثر من ثلاث سنوات منذ ذلك الوقت، وأنا لم أزل
مندھشة من بقاء (جوني) معي، لقد صرح الطبیب آنذاك أن من المحتمل أنني أصبت في فترة
غیابھ عني وھذا سبب عدم إصابتھ، قلة ھم من نظروا لزوجي باحترام وتقدیر، وكثیرون من

وصفوه بالأبلھ والمجنون، فجأة وجدتُ (جوني) أمامي یعدني بالبقاء وعدم الھرب مرة أخرى، قال
أنھ سیبحث عن عمل، لن ییأس وسیبقى إلى جانبي وسیتولى مھمة شرح ما حدث لأبنائنا، حینھا لم

أصدقھ، اعتبرتُ كلماتھ مجرد محاولة لرفع معنویاتي، لكن كما ترین لا زلنا معاً وحالنا الیوم
أفضل مما سبق، على الأقل أصبحنا أسرة متماسكة.

 
یارا: یسرني أن أراكم بھذا الشكل، وعلى الرغم من أنني متفاجئة مما فعلھ زوجكِ، إلا أنني ممتنة

لھ.
 

(مارجریت): ممتنة!.
 



یارا: ألم أقل لكِ أن احتیاجي لكم أكبر من أي نظریات.
 

(مارجریت): لكنني أعرف أشخاصاً لم یستطیعوا التعایش مع (الفیروس)، فمنھم من انتحر بالفعل،
وآخرون اختفوا ولا أخبار عنھم، فلیس الأمر دائماً یوحي بالأمل.

 
بقبلات حانیة وصادقة ودعت (سعاد) الولدین وھما ذاھبان للمدرسة، وتلكأت في ذھابھا لعملھا

على أمل أن یعود (فؤاد) لتبدیل ثیابھ قبل ذھابھ للسفارة، لكن انتظارھا باء بخیبة أمل، فتوجھت
لعملھا وفي عینیھا دمعة لم تسل، حیثُ كان (فؤاد) قد ذھب لعملھ مباشرة من منزل صدیقھ

(أحمد)، وفي ھذه الأثناء كانت (یارا) تجلس عند البحیرة منفردة متأملة حیاة یظللھا الحبور، حیث
أن (مارجریت) عادت للمنزل للقیام بواجباتھا المنزلیة، وكطرفة عین مرّ الوقت و(یارا) لم تزل

شاردة إلى ما لا نھایة، ونظرت إلى ساعة یدھا فإذا بھا الثانیة عشرة ظھراً، فھمت بالوقوف لتعود
لمنزل (مارجریت)، لكن صوت الھاتف النقال أوقفھا، لقد كان زوجھا یطمئن علیھا ویسرد لھا آخر

الأخبار ویستعجل رجوعھا.
 

یارا: ما بالي أراك تستعجل رجوعي؟!.
 

فؤاد: لا أعلم، بتُ أشتاق إلیكِ كثیراً ھذه الأیام.
 

یارا: أیام؟!، إنھما مجرد یومین، ھل الأولاد بخیر؟.
 

فؤاد: بخیر، لكن…..
 

یارا: تكلم، أنت تخیفني.
 

فؤاد: صدیقتكِ (سعاد) تتصرف بغرابة، لا أعلم ماذا حل بھا؟، ولا أفھمھا.
 

واسترسل (فؤاد) في حدیثھ مع (یارا)، التي اكتفت بالإنصات، ومتابعة المشي إلى أن وصلت
منزل (مارجریت)، وكاللص وقفت بعد إنھاء المكالمة، خلف النافذة تسترق النظر والسمع، فانشرح

صدرھا عندما رأت (مارجریت) تلاعب طفلتھا ذات الأربع السنوات، لقد كانت تدغدغھا
وتحتضنھا وتنثر القبلات على وجھھا، من ثم جلست (مارجریت) بالقرب من باقي أبنائھا یتبادلون

أطراف الحدیث والبسمة مرتسمة على جمیع الشفاه، وبقیت (یارا) خارجاً حتى رأت من بعید طیف
(جوني) العائد من العمل، فاختبأت لتكمل جولة المراقبة، وعندما دخل الزوج المنھك بیتھ، انضم



لباقي الأسرة یساعدھم في إعداد المائدة، فقررت (یارا) العودة أدراجھا فما رأتھ وشعرت بھ كان
كافیاً.

 
زاد من استیاء (سعاد) عدم انضمام (فؤاد) لطعام الغداء، لقد اتصل بھا معتذراً فھناك عمل یشغلھ،

وشكرھا وامتدح تعبھا المبذول من أجل العنایة بالولدین، فأكملت (سعاد) ما وعدت بھ صدیقتھا،
فاھتمت (بباسم) و(زینة)، ولم تسمح لھما بمغادرة مائدة الطعام إلا وقد أنھى كل واحد ما في طبقھ،

ومن ثم شاركتھما طقوس اللعب والمرح، وساعدتھما على حل واجباتھما المدرسیة، وھا قد غفا
الطفلان ولم یعد (فؤاد) بعد، فما عساھا أن تفعل؟، ھل تغادر إلى بیتھا؟، أم تنتظر رجوعھ

المیمون؟، لكنھا جلست تتابع برامج التلفاز على أمل أن یعود فتراه وتتحدث إلیھ ببعض كلمات
تخبئھا لھ منذ زمن، وعند الساعة العاشرة مساءً دخل (فؤاد) المنزل و(یارا) متعلقة بساعده، لقد

كانا یتھامسان والمرح أخذٌ بھما إلى زمن عاطفي قدیم، فلم یشعرا إلا و(سعاد) تقف أمامھما مھنئة
صدیقتھا بالرجوع، لكن (یارا) التي استقبلت (سعاد) بحرارة وشكر وامتنان، ساءھا ارتداء

صدیقتھا، قمیص نوم یخصھا.
 

سعاد: عذراً لم أتوقع أن یعود (فؤاد) للمنزل الیوم، ثم إنكِ لم تقولي لي أنكِ ستعودین ھذا المساء،
لقد اتصلتُ بكِ منذ ساعتین وتحدثنا طویلاً!.

 
یارا: أحببتُ أن أفاجئكم، ففور وصولي (لندن) ذھبتُ للمطعم الذي یعقد (فؤاد) فیھ اجتماعاً مع أحد

الصحفیین، وتخیلي كعادتھ تصرف وكأنھ لا یراني، وأكمل حدیثھ مع ضیفھ دون أن یلتفت إلي
على الرغم من أنني تعمدتُ المرور من أمامھ، ولكن بعدما غادر الضیف، قضینا وقتاً رائعاً لم

نعشھ منذ شھور وأخشى أن أقول منذ سنین، فتحسبوني أبالغ.
 

سعاد: على رسلك، ما بكِ تتكلمین كالذي یخشى على ذاكرتھ من نسیان الكلام؟، ثم إن (فؤاداً) ھو
(فؤاد)، فما ھي سوى لحظات ویعود كما عھدتھ، وغداً تتصلین بي شاكیة إھمالھ وتجاھلھ لكِ.

 
لم تنتظر (سعاد) جواباً بل خلال دقائق كانت قد بدلت ملابسھا وغادرت، تاركة (یارا) وقد داعبت
الحیرة فكرھا حتى أنھا صرفت وقتاً لا بأس بھ في محاورة زوجھا، باحثة عن ردود لأسئلة لأول

مرة تدور في ذھنھا.
 

في الصباح التالي اتصلت (سعاد) تعتذر من صدیقتھا مبررة تصرفاتھا الأخیرة بأنھا تمر بحالة
نفسیة سیئة، وقد حاولت (یارا) معرفة المزید وألحت كثیراً دون جدوى، وانتھت المكالمة بمزید من



الاعتذارات من قبل (سعاد)، وعادت (یارا) لمتابعة نشاطھا في الجمعیة، بمزید من التفاؤل
وانشراح الصدر، وبشيء من التروي أعادت للمنزل كثیراً من الحب والدفء وبعضاً من المرح

وقلیلاً من الآمان، لكنھا لم تزل مشغولة الذھن بالتحول الجدید في حیاة صدیقتھا (سعاد)، التي
كانت تمكث وحیدة منعزلة منذ بضعة أیام في منزلھا، تنفث دخان السیجارة بحزن وغضب وملل،

وقد تحول بیتھا المتواضع الأنیق لمكان یعكس سوء حالتھا، كانت تنظر لعیوبھا وما أصابھا من نِقمَ
دون أن تلتفت لما أفاء الله علیھا من نِعمَ، فاعتبرت توسط جمالھا بشاعة مقارنة بجمال (یارا)،
ولباقتھا وثقافتھا المتواضعة جھلاً أمام لباقة (یارا) وثقافتھا، وانتماء أسرتھا لطبقة فقیرة معدمة

ووجود أخ لھا بین قضبان السجن عقاباً واعتبرت زواجھا الفاشل من زوج سكیر یرتع بین أحضان
النساء ظلماً لا تستحقھ، لماذا تمُنح (یارا) الجمال والمال وزوج وسیم ذائع الصیت وولدان لا شك

بأنھما سیكونان رائعي الجمال حین یكبران؟، ما الذنب الذي ارتكبتھ لیعاقبني ربي ھكذا؟، إنني
أعمل ھنا وحدي غریبة وإن كان الكل حولي، ولا أدخر لنفسي شیئاً، بل أرسل كل ما أجنیھ من

مال لعائلتي، وأدفع نفقات المحامي المكلف بالدفاع عن أخي الذي أرغمني على ھذا الزواج، وتتابع
بتلذذ استحضار العقوبات التي نالتھا في حیاتھا، إلى أن فتحت (یارا) الباب ودخلت لتجلس أمام

صدیقتھا، التي من الواضح أنھا لم تفُاجأ بقدومھا.
 

یارا: قلقتُ علیكِ كثیراً - ولما لم تنبس (سعاد) بكلمة تابعت - منذ مدة وأنا ألحظ تغییراً لكن كنتُ
أقول لنفسي، إنھا مجرد أیام صعبة تمرین بھا مثلما كان یحدث سابقاً، لكن بعد ما حكاه لي (فؤاد)،

كان لا بد لي أن أطمئن علیكِ، خشیتُ أن تكرري…….
 

سعاد: محاولة الانتحار، ما بكِ تخجلین من قول ذلك؟، ألم أحاول الانتحار؟، ألیست ھذه حقیقة؟،
تعلمین……..، منذ لحظات كنت أفكر بتكرار التجربة.

 
یارا: تجربة؟! أتسمین محاولة الانتحار،تجربة؟!.

 
سعاد: تجربة لذیذة، أولاً أفكر بالطریقة التي تناسبني وتنھي حیاتي بلا ألم، ثم أنفذ غیر أسفة على

شيء، - تضحك - بعدھا تأتین إلي وتنقذین حیاتي، ثم فجأة أجد حولي أشخاصاً یقولون أنھم
یحبونني، وبعدھا تصرین على أخذ نسخة من مفاتیح بیتي، لتطمئني عليّ من آونة لأخرى، خوفاً

من أن أعود لحالة الجنون، لكنكِ تأخرتِ ھذه المرة، فیما مضى لم تكوني لتنتظري لحظة حین
تشعرین أنني لستُ على ما یرام، یبدو أنني بتُ ثقیلة علیكِ.

 



یارا: لا تنعتي نفسكِ بالجنون، كلنا معرضون للمرور بحالة من الیأس، ثم إنني لم أتأخر.
 

سعاد بانفعال: بلى تأخرتِ، وما عدتِ تثقین بي.
 

یارا: لِمَ تقولین ھذا؟.
 

سعاد بحدة: لم تعودي تشتكي من إھمال زوجك وصمتھ، باتت حیاتكما ھانئة ملیئة بأوقات الحب
الدافئة!، لقد تغیرتِ، لا تكذبي، لا تنكري أنكِ تعرضتِ منذ مدة لشيء ما وأخفیتِ عني، كنتُ

أتحرقُ شوقاً لسماع قائمة الشكاوى، وكم استغرقتُ من الوقت لكي أجھز لكِ المبررات والأسباب،
لم یعد لي فائدة الیوم، منزلكِ أمسى أكثر دفئاً، لا حاجة الیوم (لسعاد)، ألستُ أھلاً للثقة؟، أخبریني

بماذا ملأ عقلك ذلك الأفاق زوجك؟، فجعلكِ تفقدین ثقتك بي.
 

یارا: لن أحاسبكِ الآن على ھذه التفاھات.
 

سعاد: لماذا؟، أ أمسیتُ قریبة من الجنون؟، أم تراني أشد شعري وأمزق ثیابي؟، حاسبیني! ھیا!….
عاقبیني إن شئتِ…. اذھبي، غادري منزلي، لا أرید رؤیتكِ بعد الیوم، وتنتابھا نوبة من البكاء.

 
یارا وھي تحاول احتضان سعاد وتھدئتھا: بل سأبقى ھنا اللیلة، لقد أصبتِ عندما قلتِ أن ھناك

تغیراً طرأ علي، لقد تأكدتُ من خیانة (فؤاد) لي، اعترف لي بكل شيء، وقد كان نادماً، و…..
 

سعاد: وماذا؟، ھل سامحتھ؟.
 

یارا: ووعدتھ بالكتمان.
 

سعاد: أیتھا الغبیة، لِمَ لم تتركیھ وحیداً وتھجریھ دون عودة؟!.
 

یارا: تعلمین أني لا أستطیع الحیاة دونھ.
 

سعاد بشيء من الھدوء: أھذا كل شيء؟.
 

یارا: بالطبع، لا شيء سوى ذلك.
 

سعاد: (مادلین) مریضة بـ…



 
یارا: أعلم، لكنھا لم تكن (مادلین).

 
سعاد: لكنني كنتُ طوال الوقت معتقدة أنھا ھي، فإن لم تكن ھي فمن إذا؟ً.

 
یارا: وماذا یھم؟، ماض ولن یعود.

 
نظرت (سعاد) لصدیقتھا بعینین حائرتین بین الحب والغیرة الحاقدة، فاحتضنتھا (یارا) وھي غیر

نادمة على الكذب الذي تخلل كلامھا.
 

بدت (یارا) منشغلة، تسابق الأیام وھي تتجول في أرقى شوارع (لندن)، لتشتري ھدایا من أشھر
الماركات العالمیة، وكانت (سعاد) التي عادت لھا السكینة، تساعدھا في جولات التبضع المتعبة،

فتعودان لمنزل (یارا)، وھما منھكتان غیر قادرتین على الوقوف.
 

سعاد: لمن كل ھذه الھدایا؟.
 

یارا: تسألین وأنتِ انتقیتھا معي؟!.
 

سعاد: أعلم، ولكنكِ بالغتِ في شراء الھدایا.
 

یارا: لم أرَ أھلي منذ سنتین، ولا أعلم إن كنتُ سأراھم في المستقبل أم لا، أرید أن أشاھد الفرحة
متجلیة في عیون الأطفال قبل الكبار.

 
سعاد: إلى ماذا ترمین؟.

 
یارا: لا شيء، مجرد شعور غریب.

 
سعاد: متى السفر؟.

 
یارا: الأرجح بعد أسبوعین، حیث یكون العام الدراسي قد انتھى.

 
سعاد: سأرسل معكِ بعض الأشیاء لأبي وأمي، سامحیني لأنكِ ستضطرین للذھاب لتلك الحارات

الفقیرة المخجلة.



 
یارا بلھجة عتاب: كم مرة طلبتُ منكِ عدم التحدث معي بھذا الأسلوب؟، كلانا من طبقة متوسطة.

 
سعاد: لا تحاولي رفع معنویاتي، دعینا من ھذا الآن، ھل أنتِ متعبة ھذه الأیام؟.

 
یارا: أتعبني المشي في الأسواق.

 
سعاد: لم أقصد ذلك، إن وزنك بات أقل، ووجھكِ مائل للاصفرار.

 
یارا: الأسبوعان الماضیان تعبتُ كثیراً، عمل لیس بقلیل في الجمعیة وواجبات منزلیة لا أستطیع

إھمالھا، بالإضافة للمشي ساعات طویلة في الأسواق، كل ھذا أنھكني.
 

سعاد: انتبھي لنفسكِ.
 

أمست (سعاد) خجلة وغیر قادرة على أن تواجھ (فؤاداً) بعینیھا، وعاجزة عن فتح أي باب لحوار
أو حدیث مثلما كانت تفعل عندما تراه عائداً لمنزلھ، حاملاً حقیبتھ السوداء الملیئة بالأوراق

والصحف، وحینما دعتھا (یارا) ھذا المساء لتناول العشاء، لم تستطع (سعاد) الجلوس طویلاً حول
المائدة، على الرغم من تجاھل (فؤاد) التام لھا، وبینما ھمّت بالوقوف لتستأذن بالانصراف، أدركت

(یارا) ما یجول في خاطر صدیقتھا، فحاولت إشعارھا بأن لا شيء مما یدور في ذھنھا حاضر
الآن، فلا داعي للاستحیاء والھروب، لكن (سعاد) أصرت على الانسحاب ھاربة، وبعد انصرافھا

نظر (فؤاد) إلى زوجتھ قائلاً: صدیقتكِ ھذه - وقام بعمل حركة بیده - مجنونة.
 

یارا: اعذرھا، فما مرت بھ من ظروف سیئة أرَْبكََ فكرھا.
 

فؤاد: لا أعلم، لقد تصورتُ أنكِ ستقطعین علاقتكِ بھا بعد الذي أخبرتكِ بھ.
 

یارا: لو كانت امرأة غیرھا لفعلت، لكنني أعرف جیداً ما تعرضت لھ من حیاة سابقة، كانت ملیئة
بالقھر والظلم، لذلك أنا أعذرھا.

 
فؤاد: قھر وظلم!، ألا تبالغین؟.

 
یارا: ربما، لكنني متأكدة من سلامة نوایاھا.

 



فؤاد: أنتن النساء تبالغن بردات فعلكن.
 

یارا: ھا، عدنا للسخریة.
 

فؤاد: كما تریدین، المھم الآن، إنني متخوف من سفرك إلى (دمشق).
 

یارا: اشتقتُ لأھلي كثیراً.
 

فؤاد: لكن….
 

یارا: أدركُ سبب خوفك، اطمئن لن أدعھم یشعرون بشيء، ثم أتریدنا أن ننفي أنفسنا؟.
 

فؤاد: المجتمع ھو من یرید نفینا.
 

یارا بھدوء: أنتَ من حكمتَ علینا بذلك.
 

لم یتمالك (فؤاد) نفسھ، فانتفض واقفاً، فأمسكت (یارا) بیده، ثم وقفت وأحاطت رقبتھ بذراعیھا: لا
أرید أن أسافر وأنت مستاء مني، فمھما حدث بیننا، سأبقى عاجزة عن زرع الألم في قلبك.

 
فؤاد: لستُ مستاءً - وتحاشى النظر إلیھا حین دمعت عیناه قلیلاً - إنني أخشى علیكِ، منذ مدة وأنا

ألحظ أن التعب والإجھاد یسیطران علیكِ، حاولتُ إقناعكِ بمراجعة الطبیب لكنكِ عنیدة.
 

یارا: لا تخف، مجرد تعب بسیط بسبب كثرة المشاغل، ثم إنني أواظب على أخذ الدواء وأنفذ ما
یطلبھ مني الطبیب، فلا داعي للقلق، وقبل أن یلحظ الولدان دموع أبیھما، جذبتھ (یارا) بلطف

وأكملا حوارھما وحیدین.
 

في حي شعبي منظم یقع في الناحیة الجنوبیة الشرقیة من (دمشق)، كانت الحكومة قد أنشأتھ لذوي
الدخل المحدود، تربت وعاشت (یارا)، یتشابھ الحي من حیث أسلوب البناء، مبان عالیة ذات

طوابق سبع أو ثمان، وبلا مصاعد كھربائیة، وشقق صغیرة منخفضة السقف، ومكونة من ثلاث
غرف خالیة من أي لمسة فنیة في تصمیمھا، وفي الطابق السابع لمبنى لا یبعد كثیراً عن الشارع

العام، تسُمع حركة الأرجل وھي تجول بین أرجاء المنزل قبل أن یطرق الزائر الباب، وكانت
والدة (یارا) سیدة أتعبھا الزمن وتغلب على جمالھا، الذي بقیت بعض ملامحھ على الرغم من كثرة



التجاعید وانتفاخ أسفل العینین، وبدانة بعض أجزاء جسدھا، إلا أنھا لا زالت خفیفة الحركة نشیطة
القلب، بدت ھذه الأم في یوم وصول ابنتھا، التي لم ترھا منذ أكثر من سنتین، فرحة، منشرحة
الصدر، تتنقل في أرجاء المنزل ملقیة بالأوامر على أولادھا، فلا بد أن یتأھب الجمیع لاستقبال

زوجة الدبلوماسي، فتقول لابنتھا (لیلى): قلت لك رتبي المائدة بشكل یلیق بأختك، ثم لِمَ ھذه
الفوضى فوق طاولة الطعام؟.

 
لیلى: ما بكِ أمي؟!، تعاملین (یارا) وكأنھا آتیة من كوب آخر، إنھا ربیبة ھذا البیت، مثلنا تماماً.

 
نظرت إلیھا الأم نظرة عتاب: ابعدي ابنتك عن المائدة إن یدھا تطیش في الأطباق.

 
لیلى وملامح الانزعاج بادیة علیھا: تعالي ھنا یا ابنتي فحبیبة قلب جدتكِ على وصول، ولا بد أن

یكون كل شيء منضداً بشكل یلیق بحرم المستشار.
 

فتتركھا الأم دون تعلیق لتلتفت لابنھا الأصغر (ولید) البالغ عشرون عاماً: لم أفھم لِمَ لم تذھب مع
أخیك (حسن) لاستقبال أختك؟

 
ولید: أكره الوقوف والانتظار في المطار، ثم إنھا في نھایة المطاف ستأتي إلى ھنا وسنراھا

وسنأكل سویاً ما لذ وطاب، آه، لیت (یارا) تزورونا كل یوم.
 

تركتھما الأم وتوجھت إلى الشرفة تنتظر مع زوجھا قدوم ابنتھا، وعندما لاحت من بین الأزقة
سیارة صفراء صغیرة كوریة الصنع، ھبت الأم من مكانھا ملوحة بیدیھا الاثنتین ومنادیة على

ابنتھا وحفیدیھا، ثم نادت بأعلى صوتھا: افتحوا الباب، لقد وصلت أم باسم.
 

فرد ابنھا ولید ھازئاً: على رسلكِ أمي، فلا زالت (یارا) بحاجة لمزید من الوقت لتصل إلى الطابق
السابع، أنسیتِ أنھ لا مصعد كھربائي في المبنى؟!.

 
تأففت الأم وكأنھا لأول مرة تعرف أن لا وجود لأي مصعد في المبنى: یا الله، ابنتي (یارا) لیست

معتادة على صعود الدرج.
 

فترد من بعید لیلى: ویا ترى قبل أن تتزوج، كیف كانت تغادر المنزل؟!.
 



أھملت الأم سخریة ولدیھا، وذھبت لتنتظر أمام باب الشقة، فتفتح جارتھا في الشقة المقابلة الباب،
لتستعلم عن سبب ھذه الضجة التي ملأت بیتھم الیوم، فتجیبھا الأم: ابنتي أم باسم، زوجة المستشار،

وصلت الیوم من (لندن)، لكنني حزینة علیھا لأنھا لم تعد معتادة على صعود الدرج.
 

الجارة: لا علیكِ، لم تزل (یارا) شابة بعد.
 

الأم: لكنھا طوابق سبع.
 

أخیراً ظھر أول الواصلین، كانا الطفلین (باسماً) و(زینة)، اللذین اتخذا من صعود الدرج لعبة
للتسابق، إلى أن وصلا لحضن الجدة الدافئ، وجعلت الأم تصرخ باكیة لشدة الفرح، وصلت أم

(باسم) یا أبا (حسن)، وھا قد أقبلت (یارا)، منھكة القوى، وبعد أن كاد الشوق لأھلھا یقتلھا، فتتخیل
كیف سیكون سلامھا علیھم حاراً، بات الشوق لكأس من الماء البارد أكثر، فارتمت بكل ثقلھا في

حضن أمھا، وھي ترجوھا أن تحُضر لھا ماء بارداً جداً، وتابعھا والدھا مبتسماً ومشفقاً وھي
تشرب إلى أن أتت على كامل ما في الكوب، ثم قال لھا: أقسم با� العظیم لو كان بمقدوري أن

أضع مصعداً كھربائیاً على حسابي لفعلت، فتوجھت إلیھ، مقبِّلة یده ثم احتضنتھ قائلة: لا علیكَ أبي،
لم أنسَ ھذا الدرج بعد، أنا ابنة ھذا البیت، لا زلت أذكر كیف كنتُ أسابق (حسن) لصعود الدرج
وكیف كان ھو یتحایل علي بالقفز وتسلق الدرابزین، ثم احتضنت أختھا (لیلى) وھي تقول: كما

أنتِ، لا تضحكین إلا بمعجزة، وانتھت من سلامھا باحتضان الشقي (ولید)، الذي ینتظر الملابس
الأجنبیة ذات الماركات العالمیة، لیرائي بھا أصحابھ.

 
اجتمعت الأسرة حول المائدة، التي جادت بأكثر من الموجود، ولشدة الشوق اختلط الكلام بالطعام،

وكان الأب رجلاً نحیف الوجھ والجسد محني الظھر، تمكنت منھ متاعب الحیاة ورسمت آثارھا في
كل مكان من جسده، اجتھد في سبیل تعلیم أبنائھ الذین أنھى ثلاثة منھم دراستھم الجامعیة لیعملوا

في غیر ما درسوا، فقد تخرج (حسن) في كلیة الآداب لیعمل في نھایة المطاف سائق (تكسي)، أما
(لیلى) خریجة كلیة الحقوق، فقد اضطرت للعمل في متجر یبیع الملابس النسائیة إضافة لإعطاء
بعض الدروس الخاصة، بینما أصر (ولید) على دراسة الاقتصاد السیاسي آملاً في وساطة زوج
أختھ، التي تساعده مادیاً لیقوم بعمل دورات مكثفة تقوي لغتھ الإنجلیزیة، حتى (یارا) قلما عملت

في مجال دراستھا قبل زواجھا، وخلال فترة الغداء التي طالت أكثر من المعتاد، جعلت الأم تضع
في طبق (یارا) من كل أصناف الطعام التي ضاقت بھا المائدة، وتنوعت الحوارات والموضوعات

التي یتناقلھا أفراد الأسرة.



 
لیلى موجھة حدیثھا لیارا: أتعلمین أن أمكِ كانت معترضة على أن یقوم (حسن) بقیادة التاكسي

بنفسھ؟، لقد خشیت أن یعرف الناس، أن أخا زوجة الدبلوماسي یعمل سائق تكسي.
 

ولأن (یارا) على علم تام بمدى طیبة قلب أختھا (لیلى)، لم تجبھا إلا بابتسامة، (فلیلى) لم تكن
حاقدة أو غیورة، إنھا فقط لا تحب التكلف والظھور بمظھر غیر حقیقي، وغلب على حدیث

الأسرة، ارتفاع أسعار العقار، وما الذي سیقومون بھ بعد بیع المنزل.
 

ولید: من سیشتري بیتاً یقع في الطابق السابع ومن دون مصعد كھربائي؟.
 

حسن: یا أخي، لو كانت غرفة في العشوائیات غیر المنظمة، ستجد من یشتریھا.
 

لیلى: كونوا منطقیین، مھما بلغ ثمن ھذا المنزل، فلن تستطیعوا شراء ثلاثة منازل بثمنھ.
 

یارا: وھل أنتم مضطرون لبیع المنزل؟.
 

الأب: سنبیعھ من أجل أخویكِ، ولیس من أجل الأكل والشرب، فتقاعدي وتقاعد أمكِ یكفینا.
 

ولید: بالنسبة لي، لا أرید شراء منزل، أرید نصیبي مالاً، فأنا سأصبح موظفاً دبلوماسیاً، ألیس
كذلك (یارا)؟.

 
الأم مخاطبة یارا: یا ابنتي، الغلاء یكاد ینھش لحومنا، وأخوك (حسن) بلغ الثلاثین ولم یتزوج بعد،
وما یجنیھ من وراء عملھ كسائق تاكسي لن یكفیھ لإعالة عائلة ودفع إیجار أي منزل، فالإیجارات
مرتفعة جداً، لذلك فكرنا في البیع وشراء ثلاثة منازل صغیرة في حي مستواه أقل من الحي الذي

نسكنھ.
 

یارا: أقل من ھذا!، إنكم ستدفنون أنفسكم أحیاء!.
 

لیلى: أنتِ بعیدة، تعیشین في (لندن) في الثراء الفاحش، ولا تعلمین شیئاً عما یجري ھنا، من
یصدق أن غرفة وصالة في حي متواضع كالذي أسكنھ إیجاره تلك الحسبة، أعمل أنا وزوجي لیل

نھار لنأكل ونشرب فقط.
 



الأم: دعونا من ھمّ البیت وبیعھ، ثم وجھت حدیثھا (لولید)، في المساء اذھب لمحل المشبكّ
والزلابیة (العوّامة) واشترِ الزلابیة لأختك، فھي تحبھا كثیراً، وغداً صباحاً تشتري لھا من عند أبي

عبد الله الفوَّال (الفول) و(التسقیة بالزیت) لتفطر، فھذه الأكلات غیر متوفرة في (لندن).
 

یارا: على رسلكِ أمي، أنا مشتاقة لكم ولیس للأكل والطعام، ثم لا تخافي ھذه الأكلات باتت متوفرة
في(لندن).

 
بعد أن انتھى مھرجان توزیع الھدایا، انفردت الأختان ببعضھما، محاولتي استرجاع أیام الزمن

الماضي، حینما كانتا تتقاسمان كل شيء، ابتداء من ھذه الغرفة الصغیرة، التي لا زالت محتفظة
بذكریات الأختین، واندھشت (لیلى) من قوى (یارا) الخائرة ومن فقدانھا وزنھا بشكل ملحوظ،
وغیاب رونق وضیاء وجھھا، فبررت (یارا) ذلك برجیم قاسٍ تفرضھ على نفسھا، فاعترضت

(لیلى) على ذاك الرجیم الوھمي، وفي كل مرة تتحدث الأختان یعود بھما الحدیث لارتفاع الأسعار
وغلاء المعیشة، وغادرت (لیلى) أھلھا لتعود لمنزلھا، ولتكمل (یارا) السھرة مع باقي أفراد

الأسرة.
 

قاومت (یارا) تعبھا وقواھا الخائرة كثیراً، كیلا تشُعر أي فرد من أفراد أسرتھا بمدى شعورھا
بالإرھاق، فقد كان الوالدان بغایة السرور وھما یكملان السھرة و(یارا) تتوسطھما، لكن الأم أبدت
ملاحظات أكثر من مرة، تتعلق بالتعب البادي على ابنتھا، التي كانت قد جھزت مبررات لا بأس

بھا، وأخیراً حان موعد صلاة الفجر، التي قام بأدائھا الجمیع ومن ثم ناموا قریري العیون.
 

بین یوم وآخر تتراوح حالة (یارا) الصحیة، ما بین الإحساس بالإجھاد والتمتع بالنشاط، وفي مساء
الیوم الرابع لوجودھا في (دمشق)، بدأت تشعر ببعض التحسن، فذھبت بصحبة أخیھا (ولید) إلى

أسرة صدیقتھا (سعاد)، لتسلم لھم ما أرسلتھ ابنتھم من أغراض، إضافة لمبلغ لا بأس بھ من المال،
كانت (سعاد) قد أرسلتھ لوالدیھا، وفي سفوح (الغوطة) القریبة، حیثُ العشوائیات، مشت (یارا)

فاستقبلتھا كآبة الأطفال الذین یمشون حفاة وشبھ عراة بین أزقة الحي الضیقة، ناظرین لأي زائر
جدید بعین الدھشة والحیرة، وتكاد أسلاك الكھرباء العشوائیة تلامس الماشي لكثرتھا، وحین دخلت
(یارا) منزل والديْ (سعاد)، اصطدمت بالفقر والحاجة والجھل المتفشي بین أفراد الأسرة، ولضیق

المنزل ینتشر الأطفال في ساحة الحي حتى أن الجارة تستقبل جارتھا أمام باب المنزل لعدم توفر
غرفة للضیافة، وبعد أن عرّفت (یارا) عن نفسھا بأنھا صدیقة لابنتھم (سعاد)، ردت علیھا الأم بلا

ترحیب أو مبالاة خاصة عندما لاحظت تأنق ھندامھا: وماذا ترید صدیقة سعاد؟!.



 
یارا: أرجو المعذرة، (فسعاد) أرسلت معي لكم ھذه الأغراض.

 
أسرعت والدة (سعاد) وخطفت الأكیاس من ید (یارا)، فصرخ والد (سعاد) وھو یجلس على

كرسي من القش أمام باب المنزل: ھل ھذا كل ما جادت بھ؟، ألم تبعث بالمال؟.
 

یارا: بلى، ھا ھو المبلغ، وقبل أن تكمل كلماتھا، تقدم الأب والتقط المال، ثم تابع: ابنة جاحدة،
زوجناھا برجل جلب لھا النعیم، وتتھمنا بالجشع وتنكر فضلنا علیھا، وماذا یعني، أن یكون الرجل

عاشقاً للنساء؟!، لقد اصطحبھا معھ إلى (لندن) وعاشت بین أحضان النعیم.
 

الأم: لقد انفصلت عن زوجھا منذ مدة، یبدو أنكَ نسیتَ كعادتك.
 

الأب: لم أنسَ، لكنھا ربحت من جراء ذلك الزواج، لا زالت تحیا في (لندن) مرفھة، وترسل لنا
بالفتات.

 
واستمر والدا (سعاد) یتبادلان الاتھامات و(یارا) بینھما، غیر عابئین بھا، إلى أن تركت (یارا)

المكان من دون أن یھتم أي منھما لأمرھا.
 

غادرت (یارا) الحي آسفة على ما رأتھ، وقررت في قرارة نفسھا أن تغفر لصدیقتھا (سعاد) ما
ارتكبتھ من أخطاء بحقھا، وبینما كانت (یارا) تجلس في المقعد الخلفي لسیارة الأجرة، لفت نظرھا

لوحة إعلانیة من القماش، مكتوب علیھا بالخط العریض (الإیدز موت بطيء في الدنیا وفضیحة
في الآخرة)، فعاد لذاكرتھا دون تعمد منزل السیدة (مارجریت).

 
بعد أسبوع من مغادرة (یارا) (لندن)، تنبھ (فؤاد) لجرس منزلھ في ساعة مبكرة من اللیل، وفوجئ

(بسعاد) حین وقفت أمامھ، وھو في غرفة مكتبھ، فسألھا عن سبب الزیارة غیر المتوقعة، خاصة
في ظل غیاب زوجتھ، فأكدت (سعاد) لھ أن لا شيء ھناك.

 
فؤاد: لا شيء!.

 
سعاد: فقط أردتُ الاعتذار.

 
فؤاد: لا تھتمي، فأنا لا أھتم.

 



سعاد: وما الذي من الممكن أن تھتم لأجلھ؟.
 

فؤاد: طبعاً عملي.
 

سعاد: حسناً، كنتُ أخشى أن….
 

فؤاد: لا تخشي شیئاً، كنتُ أتمنى أن تجلسي أكثر، لكن صدیقتكِ لیست ھنا، وبالتالي لا مبرر
لوجودكِ، آسف، أتمنى أن لا تفھمیني بشكل خاطئ.

 
ولما ھمت بالانصراف: ھل لي بسؤال؟.

 
فؤاد: على الرحب والسعة.

 
سعاد: من ھي السیدة التي تثیر اھتمامك باستثناء (یارا)؟

 
فؤاد ساخراً: أوه، یا لأھمیة السؤال الذي استوقفك!.

 
سعاد: تسخر مني ھروباً من الإجابة.

 
فؤاد: أتراني أخشاكِ؟!.

 
سعاد: أرجوك، أجب.

 
فؤاد: (یارا) فقط، لا أحد سوى (یارا).

 
سعاد: وما…..

 
فؤاد: أعتقد أنني أجبت على سؤالكِ.

 
طلبت (لیلى) من أختھا (یارا) أن تصحبھا إلى طبیبة الأسنان، فاستجابت (یارا)، التي حاولت تسلیة

وقتھا بفتح حوار مع الطبیبة، التي كانت تجیب على أسئلتھا بابتسامة مقتضبة، وبإحراج مصطنع
تساءلت (یارا) عن مدى تعقیم الأدوات، وبثقة عالیة ودون غضب، أكدت الطبیبة التزامھا سبل

التعقیم الصحیحة.
 



یارا: لماذا أنتم متھمون بنقل الأمراض للناس؟.
 

الطبیبة: من یتھموننا بذلك یبالغون أكثر من المعقول، ولا أعتقد أن أحداً من الأطباء یجرؤ على
إیذاء مرضاه، فأولاً وآخراً، سمعتھ ھي التي ستتأثر، ثم تلك الأمراض غیر منتشرة في بلادنا كما

الغرب.
 

یارا: أتقصدین التھاب الكبد مثلاً أم (الإیدز)؟!.
 

لیلى وقد أنھت الطبیبة لتوھا معالجتھا: ماذا دھاكِ أختي؟!، لقد أزعجتِ الطبیبة.
 

یارا: مجرد نقاش كیلا یمر الوقت بطیئاً مملاً.
 

فجذبت لیلى أختھا واعتذرت من الطبیبة.
 

یارا: عمّ تعتذرین؟.
 

لیلى: لقد بدوتِ وكأنكِ تریدین الإساءة لھا، فبین طیات كلامك اتھام لھا بعدم الأمانة، ثم إنكِ
تتحدثین وكأنكِ تقولین لمن یخاطبكِ أننا مصابون بأمراض معدیة.

 
وفي طریق العودة أكملت لیلى: ما بكِ أختي؟، ھل جننتِ؟، ما تمارسینھ من نشاطات في الجمعیة

الخیریة (بلندن)، لا تحاولي تطبیقھ ھنا.
 

یارا: وما الذي أخطأتُ بھ لتثوري ھكذا؟!.
 

لیلى: كیف تسمحین لكلمة (الإیدز) أن تجري على لسانك؟.
 

یارا: ولماذا ثرتِ كالتي لدغتھا أفعى عندما سمعتِ بھذه الكلمة؟، ثم ألیس ھو مرض كغیره؟.
 

لیلى: أعوذ با�، ومن أین سیأتینا ھذا المرض؟، أعوذ با�، ابصقي الكلمة من فمك، ابصقیھا، ثم
إن ما تفعلینھ في الجمعیة ھو مجرد مظاھر لاستكمال

الشكل الاجتماعي الخاص بزوجكِ.
 

یارا: ھذا كل شيء برأیك؟.



 
لیلى: نعم ھذه الحقیقة التي لا بد أن تقتنعي بھا، لا تجعلي الغرب یأخذكِ ویسیطر على أفكارك،

أتعلمین ماذا فعلتِ؟، لقد جعلتِ الطبیبة تعتقد في قرارة نفسھا أنني مصابة بمرض معدِ، في المرة
القادمة سأشرح لھا الموقف وستقتنع، واستمرت (لیلى) بمحادثة نفسھا و(یارا) تنظر إلیھا بعین

یملؤھا الحزن والھم.
 

جملة من المتناقضات تحمل (سعاد) بین طیات نفسھا، امرأة مركبة ومعقدة البناء والتكوین، فھي
مرحة، متفائلة، تعشق السھر، حتى أنھ قد یسُاء فھم نوایاھا، وماھرة في بناء علاقات اجتماعیة

متشعبة ومتشابكة ومتقاطعة، بحیث لا یعُرف أولھا من آخرھا، لكنھا في ذات الوقت لیست
ً بالعلاقات المشبوھة أو المحرمة، بل مجرد علاقات للمصالح والتسلیة، بیَْدَ أنھا تمیل أحیانا

للانعزال والوحدة والیأس ولربما التفكیر بالانتحار، وبین حبھا لصدیقتھا (یارا) وغیرتھا منھا
تتأرجح، وما بین طیبة نفسھا وسوئھا تتمایل، حتى أنھا تشعر بالغضب من ذاتھا إذا ما زاولھا

إحساس الغیرة من صدیقتھا المقربة، وقد جمعھا ھذا المساء سھرة بریئة النوایا مع الدكتور (جو)،
الذي یعمل كرئیس لقسم الأدویة والسموم في مركز لأبحاث السموم، وتعتز (سعاد) كثیراً بصداقتھا
للدكتور (جو)، فھو من دبرَّ لھا وظیفة إداریة لائقة في مركز أبحاث السموم، بعد أن ذاقت من المرِّ

أصنافاً وھي تعمل في مھن وضیعة الشأن، ولا یتخلل حدیثھما إلا موضوعات في الغالب تخص
العمل، (فسعاد) فضولیة ومحبة للاطلاع، وكثیراً ما تسألھ عن المواد الكیمیائیة وطریقة فحص
العینات التي یتم إحضارھا للمركز، والدكتور (جو) یحب أن یجیب باستفاضة، وھي لا یحركھا
سوى الفضول والإحساس بالملل، ولا بأس برقصة بریئة وعشاء خفیف، وبعض كلمات الغزل

اللطیف، وعند انتھاء السھرة یودع كل منھما الآخر، حیث یحترم الدكتور (جو) حریتھا في عدم
السماح لھ بدخول منزلھا، وأخیراً تستسلم سعاد للنوم غیر ناویة على شيء.

 
حین كانت (یارا) تقوم بغسل أطباق العشاء، جلست أمھا في المطبخ، تحاورھا علھّا تعرف السبب

الكامن وراءه ضعف ابنتھا وغیاب نضارة وجھھا، فقالت لھا: إن كنتِ یا ابنتي قد تعودتِ على
طعام الغرب، أخبریني وسأطلب من أخیكِ (حسن) أن یشتري لكِ بعض الوجبات من المطاعم التي

تقدم المأكولات الغربیة.
 

یارا: ما الذي تقولینھ أمي؟، وھل یعُقل أن أتكبر علیكم؟!.
 

الأم: أقول یا ابنتي، لربما بات طعامنا لا یناسب معدتك.
 



یارا: أبداً، لا شيء مما تعتقدینھ أمي.
 

الأم: إذاً ما ھذا الضعف الذي أنتِ فیھ؟، كلما وضعنا أمامك الطعام، یرجع كما ھو، إن أباك
منزعج جداً، إنني أحاول أن أعدَّ لكِ كل ما كنتِ تحبینھ، ومع ذلك

لا تأكلین، أخبریني أھناك مشكلة بینكِ وبین زوجكِ؟.
 

یارا: كلا أمي، أنا و(فؤاد) على خیر ما یرام، لقد أخبرتكِ سابقاً، أنني قمت بعمل (رجیم)….
 

الأم: أنا لا أصدق حكایة (الرجیم) ھذه، ھناك شيء ما، ولا بد أن تخبریني ما ھو.
 

بعد لحظة صمت طالت بعض الشيء قالت یارا: أحاول ألاّ أسبب لكم الألم أو أشغل بالكم بأمور
ربما…….. أعني لا تقلقي أمي…. سأصبح على ما یرام…

 
الأم: كلا یا ابنتي، أنتِ تكذبین، ما الذي تخفینھ؟، لن أبرح مكاني حتى تخبریني بكل شيء، أشعر

أنكِ تخفین عناّ أمراً خطیراً.
 

یارا: ربما بقاؤكِ في الحیرة أفضل – جثت (یارا) على ركبتي أمھا وأمسكت بیدیھا تقبلھما –
أرجوكِ أمي، لا تشغلي بالكِ بي، أعدكِ أن أھتم بصحتي.

 
الأم: لقد أوقعتِ في نفسي الخوف، لذلك حتى لو بقینا ھكذا ساھرتین حتى الصباح، لن أبرح مكاني

حتى تخبریني بكل شيء.
 

(یارا) محاولة تحاشي النظر لأمھا وكلماتھا تخرج خجولة متعثرة: لقد أصابني…. منذ مدة
اكتشفت أنني مصابة…..

 
الأم: تكلمي، ما الذي أصابكِ؟.

 
یارا: السرطان… ورم خبیث في… في الثدي، لكن اطمئني لقد تم استئصال الورم بنجاح، بیَْدَ أن

الجرعات الكیمیائیة ترھقني.
 

حزنت الأم وبكى قلبھا وتسربت من العینین دمعات آلمت (یارا)، التي احتضنت أمھا وھي تبكي
وترجوھا ألاّ تبتئس، فالطبیب بشرھا بالأمل، لكن وقع الخبر على قلب الأم كان عظیماً، وشعر



الأب الصابر بشيء یخترق فؤاده فیجرحھ جرحاً غائراً لا یبرأ، وباتت (یارا) مدللة الأسرة، فكل
فرد یحاول الترویح عنھا، فالأم تكثر من تحضیر ما لذ وطاب، وتطیل دعاءھا إثر كل صلاة من

أجل شفاء ابنتھا، والأب أمسى كثیر الإرشاد والنصح وقراءة القرآن، ولا یمل من الاستماع
لمحطات فضائیة تعالج بالأعشاب والقرآن، أما (حسن) فقد كان یعرض على أختھ الذھاب معھ في
نزھات، واقتربت (لیلى) من أختھا أكثر فباتت أغزر حناناً من ذي قبل، أمّا (ولید) فلا سبیل أمامھ
سوى المزاح واختلاق السخریة من كل من حولھ بغیة إضحاكھا، وكم كانت (یارا) سعیدة بكل ذاك

الدفء!، لكنھا كانت تسأل نفسھا، ھل لو أدركوا حقیقة الأمر، سیتعاملون معي بذات الطریقة؟،
ومع ذلك حاولتْ الاستمتاع قدر الإمكان بھذا الجو الدافئ، بیَْدَ أن التعرق اللیلي في ازدیاد،

والصداع شبھ دائم، وباتت الحمى تزورھا لیلاً من وقت لآخر، وأمام تدھور حالتھا الصحیة
وإصرار (فؤاد)، استقلت (یارا) طائرة عائدة إلى (لندن) تاركة ولدیھا في رعایة أمھا.

 
من مطار (ھیثرو لندن)، توجھ (فؤاد) و(یارا) على الفور إلى مركز للرعایة الصحیة الخاص

بمرضى (الإیدز(، والذي یقع بعیداً عن وسط (لندن)، على
الرغم من محاولات بذلتھا (یارا) لإقناعھ بالعودة للمنزل أولاً ومن ثم یتجھان للمركز بعد عدة أیام

ریثما تنال قسطاً من الراحة، لكن (فؤاد) كان مصراً، لاسیما بعدما شاھده من تدھور لحالة زوجتھ،
وقال (فؤاد) الذي یقود السیارة بنفسھ: لقد سجلتُ لكِ موعداً عند الدكتور (مارك).

 
یارا: ألا تجد أن بقائي ھنا سیثیر الشبھات؟.

 
فؤاد: ما عاد یعنیني شيء، سوى سلامتكِ، ثم إنني حجزتُ لكِ باسم مستعار وسیشُار لكِ بمریضة
رقم خمسة، وكما تعلمین أن مثل ھذه المراكز تراعي حریة المریض في عدم الإفصاح عن ھویتھ

الأصلیة، ولن یطلب أحد منا إبراز أیة أوراق لإثبات الھویة، وكما ترین أتیتُ وحدي لاستقبالكِ
فلیس ھناك أي شخص یعلم بوصولكِ، حتى الخدم في المنزل لا یعلمون بوجودكِ ھنا.

 
بناء على الكشف الذي أجراه الدكتور (مارك)، ونتائج التحالیل لقیاس نسبة (الفیروس) بالدم، تبین

أن (یارا) دخلت المرحلة الثالثة من المرض، بیَْدَ أن الطبیب طمأنھا بأنھا قد تستجیب للعلاج الجدید
وأن ما ظھر من أعراض قد یختفي، لاسیما إن التزمت بأخذ الدواء بانتظام وعدم تكرار الإھمال

كما حدث سابقاً، بل أضاف الطبیب، أن بمقدورھا العودة للمنزل ومتابعة العلاج، لكن (فؤاداً) أصرَّ
على بقائھا في المركز ریثما تسترد عافیتھا، وبات (فؤاد) یقضي وقتھ ما بین السفارة والمركز
الصحي، ففي صباح كل یوم یتوجھ لعملھ دون أن یشُعر أحداً بما یعانیھ من خوف مبھم الھویة،



ً أھو خوف على زوجتھ، أم خوف من كشف المستور؟، وبعد انتھاء العمل یتوجھ فوراً وحیدا
للمركز لیقضي ما تبقى من وقت مع (یارا)، یتناولان الطعام معاً ولا یملان من الكلام وسرد

موضوعات عدة تنُسیھما الزمن، فلا یشعر (فؤاد) إلا وقد انقضى الوقت سریعاً، فیودعھا بأعذب
كلمات الحب ولمسات من الحنان، ووَعْد بمحاولة إنھاء مھام العمل سریعاً في الغد والعودة إلیھا

مرة أخرى.
 

كانت (یارا) ھذا المساء تنظر لزوجھا وھو یقرأ لھا ما حملتھ الصحف من أخبار، بعین یملؤھا
الرضا والدھشة، ویحاول (فؤاد) انتقاء موضوعات فنیة وترفیھیة، فتسألھ عن آخر المستجدات

السیاسیة، فیناقشھا معھا بكل جدیة واھتمام، بل ویطُلعھا على بعض أسرار عملھ، ولم یتردد عن
استشارتھا في بعض الأمور التي تخص عملھ، وتبثُ (یارا) لھ بعضاً من الحزن والألم الذي تشعر
بھ دون أن توجھ لھ اللوم، ویبُدي (فؤاد) اھتماماً حقیقیاً وھو یستمع إلیھا وشعوراً بالمرارة یجتاحھ،

وفجأة یتوقف الحدیث، وینظر فؤاد إلیھا فإذا بھا تبتسم، قال: ما وراء ھذه البسمة؟
 

یارا: ھل لي بكوب من الشاي؟.
 

قام (فؤاد) بصب كوبین من الشاي، وناولھا كوبھا، لكنھا لا زالت تبتسم، فابتسم لھا: أعتقد أنني
أفھم سر ابتسامتكِ.

 
یارا ودون أن تنظر إلیھ: لماذا؟.

 
فؤاد: لا أعلم، ربما ھي عادات متأصلة فینا نحن الرجال، لم أصادف في حیاتي رجلاً یتصرف

عكس ذلك، فتصورتُ أنھا الطریقة المثلى لـ….
 

یارا: لامتلاكي؟، أم المحافظة علي؟، أو لتشعرني أنني لا أعني لكَ شیئا؟ً.
 

فؤاد: لا، أنتِ تعنین لي الكثیر، كنتُ أشعر بكِ، وأدرك تماماً أسباب انزعاجكِ مني، ولطالما
سمعتُ شكواكِ (لسعاد) المتعلقة بإھمالي لكِ، لكنني لم أھملكِ أبداً، دائما ما كنتِ تشغلین فكري

وقلبي، أنتِ من كنتِ توھمین نفسكِ بوجود شيء غیر موجود، ثم… ثم إنني….لا أحب أن أصنع
من نفسي خاتماً تمتلكینھ.

 



یارا: وأنا أكره أن تكون فاقداً للھویة، أحتاجك رجلاً واضح الملامح، لكنني كم تمنیتُ أن تكون
كلمات الغزل التي تبعثرھا ھنا وھناك ھي لي وحدي، لطالما اشتقتُ لأن تنفرج شفتاكَ عن ابتسامة

كلما لقیتني،كنتُ أغار من أیادي الأخریات حین تشدُّ بیدیك على أیدیھن.
 

فؤاد مبتسماً: لطالما اعتقدتُ أن تفكیرك أعمق وأكبر من ذلك.
 

یارا: أكبر من ماذا؟!، من الحاجة للاھتمام؟، أم من الشعور أنني لا زلتُ ھنا؟ - وتشیر إلى قلبھا -.
 

فؤاد: تلك الكلمات التي تتحدثین عنھا، لا أذكر لمن ومتى قلتھا، إنھا مجرد حروف تتسرب مني
للمجاملة لا أقصد بھا شیئاً، ولا ینبغي أن تنزعجي أو تغاري، با� علیكِ كیف تغارین وأنتِ في

قلبي؟!.
 

یارا: وكیف لي أن أعلم أنني لا زلتُ في قلبك؟.
 

فؤاد: یجمعني بكِ بیت واحد، غرفة واحدة، طفلان، ذكریات، أشیاء كثیرة تربطني بكِ، لكن من
تتحدثین عنھن لا یربطني بھن شيء، بل لا أكاد أذكرھن.

 
یارا: ألم یجمعكَ مكان واحد بأیة واحدة، (مادلین) مثلا؟ً.

 
فؤاد ناظراً لھا: لكنكِ مختلفة، أنتِ… أنتِ زوجتي.

 
تمر لحظة صمت تقطعھا یارا: أتعلم!؟ أشتاق (لباسم) و(زینة).

 
فؤاد: إن أردتِ أحضرتھما لكِ.

 
یارا: كلا، دعھما یجربان الاعتماد على نفسیھما بعیداً عنا.

 
لم تطق (یارا) البقاء لأكثر من أسبوع في المركز الصحي، ورجت زوجھا كثیراً لتستكمل العلاج

في المنزل، فلم یجد (فؤاد) مفراً منھا سوى الإذعان لرغبتھا، لكنھا لم تغب كثیراً عن بیتھا، مجرد
ثلاثة أسابیع ما بین (دمشق) والمركز، مما جعل الخدم یفُاجؤون لعودتھا قبل موعدھا ومن غیر أن
یصحبھا الولدان، لكنھم أسروا النجوى فیما بینھم، یناقشون أسباب العودة المبكرة، والتعب الذي لا
زال بادیاً علیھا، وكیف استطاعت ترك الطفلین، ولا یمل الخدم من اختراع التفسیرات، التي تشبع



فضولھم، ولم تجد (یارا) بداً من الاعتراف، ولكن بماذا تعترف، بعد كل تلك التصرفات الباعثة
لزرع الشك بالنفوس، و(سعاد) التي لا تمل ولا تكل عن الأسئلة والاستفسار.

 
سعاد: لو لم آتي الیوم إلى ھنا صدفة، لما وجدتكِ.

 
یارا: وما الذي جاء بكِ إلى ھنا وأنتِ تعلمین أنني من المفترض أن أكون في (دمشق)؟!.

 
سعاد: منذ أن سافرتِ وأنا أحاول الاتصال بكِ، أردتُ الاطمئنان….

 
یارا: ما الذي جاء بكِ إلى منزلي؟.

 
سعاد: أردتُ الاطمئنان علیكِ.

 
یارا: تطمئنین على ماذا؟، لقد اتصلتُ بكِ آخر مرة منذ أسبوع، وتحدثنا مطولاً، أجیبیني سعاد، ما

الذي آتى بكِ؟.
 

سعاد: ما بكِ (یارا)؟!، لقد تحدثتُ إلى أمكِ منذ أربعة أیام، وأبلغتني أنكِ غادرتِ (دمشق) وأنكِ
متعبة جداً، ولقد اتصلتُ بكِ مراراً، لكن ھاتفكِ النقاّل موضوع خارج الخدمة، فجئتُ أسأل (فؤاداً)

عنكِ.
 

یارا: أھذا كل شيء؟.
 

سعاد: بالتأكید، ھذا كل شيء، وإن لم تریدي إطلاعي على حقیقة الأمر فسأذھب.
 

أمسكت (یارا) بیدھا عندما ھمت بالقیام: عذراً (سعاد)، لكن…
 

سعاد بقلب صادق: لكن ماذا؟.
 

یارا: یقول الأطباء أنني مصابة بورم خبیث، وسأسافر خلال یومین إلى (باریس) لمتابعة العلاج.
 

سعاد: سرطان!… ولماذا تغادرین (لندن)؟!، تستطیعین متابعة العلاج ھنا.
 



یارا: أرغبُ في البعد، لا أرید أن یرى من حولي ضعفي، بل صورة واحدة أتمنى أن تبقى في
ذاكرتھم، ھي صورتي قبل الضعف والموت.

 
سعاد: ما ھذا التشاؤم؟..، موت!.. ألھذا الحد الوضع خطیر؟.

 
یارا: ربما، لا أعلم بعد، كل ما أصبو إلیھ ھو البعد، لكن أعدكِ أن نبقى على اتصال.

 
حزنت (سعاد) كثیراً من أجل صدیقتھا، بل دمعت عیناھا، وحین خلت بنفسھا، شغل فكرھا، مدى

الآلام التي ستعانیھا (یارا)، ھل تستطیع تحملھا؟!، عملیات وأدویة وجرعات من العلاج الكیمیائي،
یا إلھي، ماذا ستفعل تلك الجرعات بھا؟، تساقط في الشعر وجسد متھالك ووجھ متعب باحث عن

جمال كان یزینھ یوماً، والطفلان ما مصیرھما؟، و(فؤاد) أیستطیع العیش بدونھا؟، سأكون إلى
جانبھ، وسأرعى الطفلین، لن أشعرھما بغیاب أمھما، ولربما أصبح أنا.. أمھما، لا مستحیل في ھذا

الكون، ولا بد (لفؤاد) أن یتزوج، سیحزن وسیؤلمھ غیابھا الأبدي، لكنھ في نھایة المطاف سیلجأ
إلى البدیل، یوم، یومان، سنة، وسیفتش عن أخرى، ولا بد أن أكون أنا الأخرى، لن أدعھ یشعر

بالحزن وحده، من واجبي أن أشاركھ حزنھ، فھي صدیقتي المقربة التي لطالما
وقفت إلى جانبي، أقسم أنني سأشتاق لكِ (یارا).

 
بشوق وبكاء استقبل الطفلان (باسم) و(زینة) اتصال أمھما، وأسئلة لا تنتھي عن موعد رجوعھا
إلیھما، وحاولت (یارا) تمالك نفسھا، فحالت بین العین والدمعة، وعندما تحدثتْ إلى أمھا، رجتھا

ألاّ تشُعر الطفلین بغیابھا، وطال الحوار وسماعة الھاتف تتنقل ما بین ولدیھا وأفراد أسرتھا، وبعد
ما یقرب الساعة، أقفلت (یارا) الخط، وعندئذ سمحت لعینیھا بذرف دموع كان (فؤاد) الجالس إلى

جانبھا یمسحھا، وبحنان بالغ قبلّ رأسھا واحتضنھا وقلبھ یعتصر ألماً وحسرة، وأقسم لھا بأنھ
مستعد للسفر وإحضار الولدین في الحال، لكنھا أصرتْ على موقفھا.

 
یارا: عاجلاً أم آجلاً سأضطر لتركھما، فرحلة العلاج لم تنتھِ بعد.

 
فؤاد: لستُ أفھم سبب إصراركِ على متابعة العلاج في (باریس).

 
یارا: أفضّل الابتعاد، فوجودي ھنا یشُعرني بالخوف والاضطراب، ربما حین أكون في مكان

یجھلني فیھ الناس تستقر نفسي، ویكون من الممكن أن یتفاعل جسدي مع الدواء بشكل أفضل، أعلم



أنني أرھقتكَ، لكن أرجوكَ، دعني أتصرف بحریة، وأنفذُ ما یصل إلیھ تفكیري، فھذا یذُھب عني
التوتر.

 
(فؤاد) وقد عدّل من جلستھ ونكسَ رأسھ للأرض: أرھقتني!، أحیاناً أشعر بالعجز یتخلل عقلي

وجسدي، فأرغب بقتل نفسي، لكن لا أعرف ما الذي یمنعني، أھو الخوف علیكم من الفضیحة، أم
حبي الشدید للعمل الدبلوماسي؟، یا إلھي لم یعد بوسعي الاحتمال أكثر.

 
یارا: لم أعھدك ضعیفاً ھكذا، كلانا یدور في نفس الدائرة، ومھما ھربنا وابتعدنا عن بعضنا، لا بد

أن نلتقي في مركزھا، لذا فالأفضل لنا أن نبقى قریبین من بعضنا بعضاً.
 

فؤاد: یؤلمني كثیراً ما أشعتھ عن نفسك، بات المحیطون بنا یقدمون المواساة كلما استطاعوا،
وجمیعھم متعاطفون، فعلى حد قولھم، السرطان أقسى من أن تتحملھ نفسكِ الطیبة.

 
یارا: نظرات العطف أھون من الازدراء، أتعلم أنھ لیس ما یؤلمني انتظار الموت، لكن.. فجأة

یدرك الواحد منا، أن ھناك أشخاصاً یحبھم وسیشتاق لھم… كل ما أخشاه أن یتألم أحد جراء غیابي
الأبدي، ما أریده منك، وعداً بعدم إفشاء سبب.. وفاتي إن حدثت.. مھما كلفك الأمر عدني أن یبقى

الأمر سراً.
 

فؤاد: ما نظرة التشاؤم ھذه؟.
 

یارا: ظھور أعراض المرض توحي بأنني قریباً سأدخل في مرحلة المرض ذاتھ.
 

خانتھ قواه، فوضع رأسھ فوق رجلیھا ینتحب ویبكي، ولم تجد (یارا) ما تقولھ سوى ذرف الدموع
بصمت.

 
بكل یسر وسھولة تستطیع (یارا) دخول مركز أبحاث السموم، فلطالما

حضرت برفقة (سعاد) التي ترأس قسم استقبال العینات، أو حتى بمفردھا لزیارة صدیقتھا، فبات
وجھھا مألوفاً لمن یراھا تدخل المركز، وفور أن رأتھا (سعاد)، رحبت بھا واحتضنتھا بحب

وعطف لا شك في صدقھما.
 

یارا: أتیتُ أودعكِ.
 



سعاد: مساء الیوم ستسافرین؟.
 

یارا: نعم، كنتُ أود طلب أمر منكِ، إن طالت مدة علاجي، أرجو أن تحیطي (باسماً) و(زینة)
برعایتك، لا أعلم كم من الوقت سأتغیب، لكن قد یضطر (فؤاد) لإحضار الولدین حینما یبدأ العام
الدراسي، فإن تأخرت لما بعد ذلك الوقت، آمل ألاّ تدعیھما وحدھما، سامحیني إن اضطررتُ لأن

أثقل علیكِ.
 

سعاد وقد بدا الحزن جلیاً في عینیھا: بكل صدق أتمنى لكِ الشفاء، على الرغم من أنني أعتقد أنكِ
تبالغین في اعتناق نظرة الیأس ھذه، لكن كما تشائین، فولداكِ ھما ولداي، أترغبین بشرب شيء؟،

سأحضر لكِ القھوة.
 

یارا: لا مانع، لاسیما وأنني أرغب في البقاء ھنا بعضاً من الوقت، ھذا إن لم یكن ھناك من
یعترض على وجودي.

 
سعاد: ومن سیعترض؟، كل من ھنا یعرفون أنكِ صدیقتي المقربة، اطمئني.

 
یارا: ھذه الأماكن تثیر فضولي.

 
سعاد: ھا، عدنا لفضولكِ الذي لا یشبع، لقد جعلتكِ تزورین كل الأقسام ھنا.

 
یارا: لیس كلھا.

 
سعاد: ھناك أقسام محظور علي الدخول إلیھا.

 
یارا: لا أصدق أنك لم تدخلي كل قسم في ھذا المركز.

 
سعاد: تعلمین أنني فضولیة ولا یھنأ لي بال حتى أحقق ما أصبو إلیھ، بالطبع دخلت جمیع الأقسام

بمساعدة الدكتور (جو) لكن ھذا سرٌ بیننا، فھناك أقسام محظور دخولھا إلا على أشخاص محددین،
ما یشغلني الآن أنتِ.

 
یارا: أحاول أن أكون على ما یرام.

 
سعاد: رتبتُ أموري بحیثُ أذھب معكِ إلى المطار.



 
یارا: لا، أرجوكِ، لقد تعمدتُ المجيء إلیكِ لأودعكِ ھنا، فوجودكِ في المطار سیشعرني بأنني لن

أراكِ ثانیة، حتى (باسم) و(زینة)، مانعتُ في إحضارھما كي لا أراھما قبل سفري، على الرغم من
شوقي الشدید إلیھما، لا أدري لماذا یعتریني ذلك الشعور، یخُیل إلي أنھا رحلة اللاعودة.

 
سعاد: یا لكثرة ما تبالغین (یارا)، كثیر ھم من یعانون من الأورام الخبیثة، وحیاتھم لا زالت

مستمرة.
 

یارا: ربما أبالغ، لا بد أن أودعكِ الآن.
 

عانقتھا (سعاد) وھي تمسح على شعرھا وتربت على ظھرھا وقالت لھا
والدمعة تسقط من عینیھا: ستعودین معافاة، سأنتظركِ.

 
من مطار (ھیثرو لندن) بدأت رحلة العلاج أو كما أسمتھا (یارا) رحلة اللاعودة، ولم یمل (فؤاد)

من محاولة رفع معنویاتھا وإقناعھا بالعدول عن نوبة الیأس التي تعتریھا، حیث كان یحتضنھا
طوال الرحلة، فیمسح على شعرھا تارة ویقُبِّل جبینھا تارة أخرى، وھامساً في أذنھا بما یسعد قبلھا

ویزید الأمل في نفسھا، وطوال الوقت كانت شفتاه تنفرج عن ابتسامة تثیر في قلبھا الرضا، وكم
شعر (فؤاد) بنشوة الانتصار حین نال اعترافاً منھا بأن كلماتھ تشعرھا بالأمان وتحملھا على نسیان

الیأس في بعض الأوقات، حتى أنھ یخُیل إلیھا أحیاناً أنھما مسافران للاستجمام لیس إلا، وفور
وصولھما مطار (شارل دیغول بباریس) توجھا إلى مركز صحي یعُنى بمرضى (الإیدز)، حیث

كان ھناك حجز مسبق بأسماء مستعارة، وخضع الزوجان لذات التحالیل، وبقیاس معدل وجود
(الفیروس) في الدم وسرعة تدھور الخلایا اللمفاویة التائیة (cd4+)، كانت نتائج كلا التحلیلین

مبشرة بالنسبة لفؤاد، حیث ظھر انخفاض في معدل (الفیروس) في الدم، بیَْدَ أن نسبة وجود
(الفیروس) في دم (یارا) كان مرتفعاً، وعلى الفور أمر الطبیب المتابع لحالتھا الصحیة، بتطبیق

العلاج شدید الفاعلیة المضاد (للفیروسات)، وعلى الرغم من قلق الطبیب من مدى استجابة (یارا)
للعلاج إلا أن عدم ظھور أعراض على مستوى الجھاز التنفسي، طمأنھ قلیلاً.

 
قضت (یارا) الأسبوع الأول وھي تتلقى العلاج في المركز، على الرغم من إمكانیة تلقیھ وھي تقیم
في منزلھا، فقد فضل (فؤاد) إقامتھا في المركز الصحي خوفاً من تدھور حالتھا الصحیة، بعد ذلك

انتقلت لشقة تطُل على (الشانزلیزیھ وبرج إیفل)، كان زوجھا قد استأجرھا وجھزھا بكل ما
یلزمھما لإقامة قد تطول بعض الشيء.



 
ویقطع مرور الوقت سریعاً، سعادة أیامھما المتتالیة، والتي كانت تبدأ بتناول الفطور سویاً، وتلقي

العلاج وعمل ذات التحالیل لكلیھما، ولا بأس من لحظات رومانسیة ھادئة كان (فؤاد) یعُد لھا،
فكانت ھذه أول مرة منذ زواجھما یرتادان مطعماً للرقص على أنغام ھادئة، أخذتھما لما لا نھایة،
أحاطت عنقھ بذراعیھا، فتأمل عینیھا مبتسماً، فھمس لھ ھاجس یوحي لھ بخطأ وعیب ما یرتكب
من فعل یفُقده ھیبتھ، فأسند رأسھا فوق كتفھ، كیلا یواجھ تلك العینین ولینسى ذلك الھاجس برھة

من الزمن، وفضّلا تناول العشاء في المنزل الخالي إلا من مشاعر كانت مندسة بین جنبیھما
فخرجت لتملأ المكان سعادة ومرحاً فقالت لھ: لو ظھرت معجزة وشُفي كلانا، ھل ستعود لسیرتكَ

الأولى أم ستستمر محافظاً على ھذا التغیر الطارئ؟.
 

فؤاد: أعترف أن وازعاً من تأنیب الضمیر، ھو ما یحركني ویحملني على ھذه التصرفات أو التغیر
كما تقولین، لكنني أقسم على أن كل حرف تفوھت بھ كان صادقاً… ربما أحیاناً أشعر بالضیاع،

فلا أستطیع الجزم إن كان ما تفوھت بھ من كلام، ھو ما أرید قولھ فعلاً أم ھو ما یجُبرني ضمیري
المتألم على قولھ،

وتارة أخرى تجتاحني ھواجس الرجولة والكرامة، فأجدني تافھاً وصغیراً كلما أخبرتكِ بما في
قلبي، وخلال كل ذلك لا أعلم أي رجل أكون أنا… كل ما أشعر بھ الآن ھو أنني أحبكِ جداً

ولطالما أردتُ لعلاقتنا أن تكون على ھذا النحو.
 

یارا: حقاً، كنتَ ترید ذلك؟.
 

فؤاد: ولو أنني أشعر برھبة وأنا أتحدث الآن، لكن ھذا ما كنتُ أتمناه.
 

یارا: ما بكَ تتحدث دون أن تنظر إلي؟، مم تھرب؟، - تمر لحظة صمت تتابع بعدھا - في أوقات
كثیرة لطالما تمنیتُ أن تظُھرَ لي مدى احتیاجك لي.

 
فؤاد: لكنني طوال الوقت أشعر بالحاجة إلیكِ.

 
یارا: وكیف لي أن أعرف؟.

 
ً فؤاد: لا أعلم، ربما لم یمر بخاطري ما تتحدثین عنھ، في تصوري أن ما تذكرینھ الآن لیس ھاما

لدوام زواجنا،ثم لماذا تصرین على مطالبتي بأمور لم أفكر یوماً أن أطالبكَ بھا.
 



یارا: ولن تفكر بمطالبتي أبداً، فلا شيء یدعوكَ لذلك، فھل أھملتكَ أو امتنعتُ عن تدلیلكَ یوماً أم
ھل قررتُ لحظة ما، نبذكَ والرحیل؟.

 
فؤاد: أي إساءة - ثمة أمر یمر بذاكرتھ فیصمت قلیلاً - أعني قبل ھذا الذنب العظیم، أي إساءة أو

فعل شائن ارتكبتھ بحقكِ لترحلي؟.
 

یارا: ھذا ھو بیتُ القصید، أنكَ لا تقل ولا تفعل، وكثیراً ما حلمتُ بأقوالكَ وأفعالكَ التي أرید.
 

ویسُدل اللیل باقي أستاره وتنقضي لیلة تعلقھا (یارا) في قلادة الذكریات الجمیلة، وبمرور ثلاثة
أسابیع، بدت (یارا) أكثر انشراحاً للصدر وأفضل إیماناً بقضاء الله، وأصبح لدیھا من القوة والقدرة

ما یؤھلھا للبقاء وحیدة في (باریس) لتلقي العلاج، حیثُ لم یعد بمقدور (فؤاد) البقاء أكثر، فقد
استدعاه السفیر لأكثر من مرة، فھناك عمل شاق بانتظاره، بیَْدَ أن (فؤاداً) أشار على زوجتھ

الرجوع معھ، لكنھا فضلت البقاء إلى أن تختفي الأعراض على أقل تقدیر، فزوال ما ظھر من
أعراض، ھو ما سیقُنعھا بالعودة، وحتى یحین ذلك الوقت، لا بد أن یعتقد كل من یحُیط بھم أنھا

تتلقى علاجاً للسرطان.
 

ً باشتیاق بالغ وأسئلة غرضھا الاطمئنان على (یارا)، استقبل السفیر (فؤاداً)، الذي وإن بدا ھادئا
رزیناً كعادتھ، إلا أن الحزن یسكن عینیھ، والشرود یطال عقلھ، والخوف من فقدان نصفھ الآخر

یفزعھ، فانكب على عملھ شاغلاً كل وقتھ بھ، غیر ناسٍ محادثة زوجتھ من حین لآخر ھاتفیاً، حتى
كاد یشعر أنھ لا زال یقیم معھا لشدة ما كان یعلمھ من تفاصیل یومیة تعیشھا، بل ھو من یوقظھا

كي تتناول فطورھا، ویذكرھا بمواعید أخذ الدواء، ثم یعود لاستكمال أعمال لا تنتھي، والتي یعود
بعد فراغھ منھا أو حتى من دون أن ینھیھا لیتصل بزوجتھ مرة أخرى وتالیة، لیستقي منھا الأمل
والبسمة، وعلى الرغم من دعوات ابنة خالھ المتكررة لھ لتناول الغداء والعشاء معھا ومع زوجھا

السفیر،
إلا أنھ ظل یفُضل المكوث وحیداً في منزلھ، لیتابع ما بدأه من أحادیث عذبة مع زوجتھ.

 
لم تكف (سعاد) عن الاتصال بصدیقتھا (یارا)، وما كانت دموعھا بخیلة أبداً، حتى أن (یارا) باتت

تھدئ من روعھا كلما أحست بنبرتھا وقد خالطتھا الدموع أثناء اتصالاتھا، التي تكاد تكون شبھ
یومیة، ولم تتوانَ (سعاد) عن المجيء لرؤیة (فؤاد)، حینما علمت بوصولھ، فحضرت إلیھ

والدموع تنفر من عینیھا، بغیة الاطمئنان على صدیقتھا، فاستقبلھا (فؤاد) بكرم الضیافة وبابتسامة



مشفقة، لما رأى بكاءھا واستشعر صدق نوایاھا، وبادرتھ قائلة: أرجوك لا تستغرب مجیئي أو
تنزعج لوجودي، فبالرغم من سؤالي الدائم واتصالي المتكرر (بیارا)، إلا أنني أرغب في أن
أصدق أنھا بخیر، إنھا صدیقتي الوحیدة وإن كانت علاقاتي عدیدة، ھي فقط من تحملني على

الأمل، على الحیاة.
 

(فؤاد) وقد ازداد رأفة بھا دون أن یقترب منھا: صدقیني ھي بدأت تتحسن، لقد مرت العملیة
بسلام، لكن كما تعلمین، لا بد من فترة نقاھة، ولأثبت لكِ انظري لتصویر الفیدیو ھذا في ھاتفي

النقال.
 

أطالت (سعاد) التمعن في ملامح (یارا) عبر الفیدیو المصور، فلاحظت تحسناً بسیطاً لكنھ ملحوظ،
فلا یوجد ھناك شعر متساقط، أو جسد متھالك یكاد یھوي في أي لحظة، أو امرأة یبدو على

ملامحھا الیأس، بل إنھا تضحك وتبُادل (فؤاداً) النكات والمرح، وتوقف الفیدیو حین انقض (فؤاد)
على (یارا) یحتضنھا، وفجأة انتاب (سعاد) الھدوء والسكینة وسكتت الدموع وانشغل عقلھا عن

الدنیا، فأیقظھا (فؤاد) من كل ذاك الشرود، قائلاً: تفضلي قھوتك.
 

سعاد وھي ترتشف القھوة: ھل تعرضت (یارا) للعلاج الكیمیائي.
 

فؤاد: في الواقع، ھي لم تبدأ العلاج الكیمیائي بعد، لكن العملیة مرت بسلام.
 

سعاد: وھل سیقوم الطبیب بوضع العلاج الكیمیائي ضمن خطة العلاج؟.
 

فؤاد: آه، ربما.
 

سعاد: أتمنى أن تكون (یارا) بغنى عن العلاج الكیمیائي، سأرحل الآن.
 

فؤاد: إن سمحتِ لي أمرت السائق لیوصلك للمنزل أو أوصلتكِ بنفسي.
 

سعاد: حتى الآن لم أستطع التغلب على رھبة قیادة السیارات وعلى ما یبدو لن أنجح في ذلك، على
العموم سأكون شاكرة إن أوصلتني، فلا زالت لدي رغبة في متابعة الحدیث عن (یارا).

 
حین خلت (سعاد) بنفسھا، استسلم عقلھا وحواسھا لاسترجاع تفاصیل لقائھا (بفؤاد) منذ لحظات
خلت، فأرضى غرورھا اھتمامھ بھا، وصورت لذاتھا بأنھ لا بد وأن یكون وراء ذلك الاھتمام



شيء ما، فعلى ما یبدو أنھ بحاجة لأخرى، بیَْدَ أن حالة (یارا) الصحیة لیست سیئة كما تخیلت، ثم
إن (فؤاداً) لم یفارق زوجتھ إلا منذ أربعة أیام فقط، فلم یمرُّ بعد وقتاً طویلاً حتى یشعر باحتیاج ما

لغیرھا، لكن… من الوارد أن تكون (یارا) غیر قادرة على القیام
بواجباتھا الزوجیة، لذا فھو یحاول التقرب إلي، وإلا ما سبب لطفھ اللیلة؟… لكن (فؤاداً) لطالما
كان لطیفاً معي… لا، لا، ھذه اللیلة كان مختلفاً، یا إلھي، ماذا حل بي؟، إنھا صدیقتي المقربة،

ولطالما أحببتُ أن أكون وفیة ومخلصة لھا… إن ما یستبیحني من أمنیات لیس من حقي… لكنھا
مجرد أحلام… ومن حق كل إنسان أن یحلم بما یشاء… مجرد حلم لیس إلا… لكنھ جمیل.

 
یحُب الكثیرون قضاء بعض الوقت في مقھى (الفوكیت fouquets) الواقع في شارع

(الشانزلیزیھ)، وكانت (یارا) من بین أولئك الراغبین في تناول قھوتھم ھناك، وبینما ترتشف
قھوتھا تتحیر عیناھا بین الشرود وتأمل حركة الناس أمامھا وبین تفقد جھازھا الھاتفي الموضوع

أمامھا، فلعل ھناك متصلاً طلبھا دون أن تلحظ، وبعد انتظار، یأتیھا صوت أمھا، التي ترجو
وتتوسل إلیھا أن تطمئنھا، فیخرج صوت (یارا) ھادئاً غیر متردد ولا متلعثم، مما یبعث الرضا في

قلب الأم الحنون، وینتزع (باسم) الھاتف من جدتھ، ومن بعده أختھ (زینة)، وینتھي الاتصال،
فیزداد شوق (یارا) لولدیھا، وتعود لحالھا الأولى متأھبة لرنین المحمول، الذي یعاود الرنین بعد

لحظات، وتكن (سعاد) ھي المتصلة الآن، ومن ثم یعود الھاتف لھدوئھ، ویبدأ الملل یتسرب
لعینیھا، وتنوي لملمة حوائجھا استعداداً لمغادرة المقھى، وقبل أن یتخذ ھاتفھا النقال مكانھ في

الحقیبة، یعاوده الرنین، ویكون ھو: أخیراً أیھا المغرور، لقد أرجعتني لعھد خطبتنا أنتظر اتصالك
كل لحظة، یا لك من خبیث.

 
یضحك (فؤاد) وكأنھ نال انتصاراً: أقسم أنھ كان لدي اجتماع ھام، ولم أفرغ من عملي إلا الآن،

ولأنھ لیس ھناك من الأخبار التي یزود كل منھما الآخر غیر القلیل، قضى (فؤاد) جلّ وقت الحوار
في الھمس والغزل وعبارات الاشتیاق.

 
في ركن ما من غابة بولونیا (Bois de Boulogne) اتخذت (یارا) مكاناً یجعل الحدیقة على
مرأى عینیھا وجعلت تتأمل البحیرات التي تزدان بھا تلك الحدیقة، وكم غمرتھا السعادة فأمست
كطفلة حین فاجأھا (فؤاد) بحضوره غیر المتوقع، ودون أدنى شعور بمن حولھا، عانقتھ سعیدة

بھذه المفاجأة وھي تتساءل: كیف أتیت إلى ھنا؟.
 

فؤاد ضاحكاً: بالطائرة.



 
یارا: وعملك؟.

 
فؤاد: الیوم ھو الأحد، أم لعلكِ نسیتِ أنھ یوم عطلة؟، ثم إن الرحلة من (لندن) إلى (باریس) لا
تستغرق وقتاً طویلاً، وسوف أعود فجر الغد إلى (لندن) وسأتوجھ على الفور من المطار إلى

السفارة، فلا مشكلة لدي على الإطلاق.
 

یارا: ولِمَ ھذا التعب؟، فلم یمر على سفرك سوى أسبوع، ثم إنني بخیر، ولا ینقصني شيء.
 

فؤاد: لكن بالنسبة لي، فأنا ینقصني الكثیر.
 

فرحت (یارا) بمجيء (فؤاد) المفاجئ، وصارت تترقب بشوق بالغ مفاجأتھ، التي تكررت من آونة
لأخرى، وأروع ما فاجأھا بھ عندما واعدھا في (دیزني لاند) حیث حضر یصحبھ الولدین،

وأمضوا جمیعاً یوماً رائعاً، إلى أن عم المساء وشعر الطفلان بالتعب والإعیاء، فعادوا إلى المنزل
راضین عما قاموا بھ من لعب وضحك ومرح، ونام الولدان أخیراً، لیبقى (فؤاد) ساھراً بصحبة

زوجتھ، بانتظار طائرة الفجر لتقلھ إلى (لندن).
 

یارا: ھذا ما كنتُ آمل أن یتحقق.
 

فؤاد: أعلم أنكِ كنتِ دائمة الاشتیاق لھما ولقد شعرتُ بذلك، لذا قررتُ إحضارھما الیوم.
 

یارا: نعم اشتقتُ لھما كثیراً، وسعادتي لا توصف الیوم، لكن لیس ھذا ما عنیتھ.
 

فؤاد: لم أفھم.
 

یارا: ما عنیتھ، أن ھذه ھي الحیاة التي طالما تمنیتُ أن أحیاھا.
 

فؤاد: أسعیدة أنتِ بالرجل الآخر الذي أحاول أن أكونھ؟.
 

یارا: كثیراً ما نتمنى…. وعندما تتحقق المنى، یتلاشى الفرح ویحل مكانھ إحساس غریب المعالم،
لولا ذلك الشيء… لكانت سعادتي لا تزول… لولا ما تختلط بھ دماؤنا… لكان أمراً غیر الذي

كائن الآن… أترانا نستطیع رتق الأیام الماضیة ووصلھا بما سیلیھا؟.
 



فؤاد: أبذل قصارى جھدي، ما الذي أستطیعھ كي أمحو ما عكر علینا صفونا ولم أفعلھ… أ أنزوي
بعیدا؟ً… أسافر… أنتحر؟، ساعدیني، لا أقوى على المواجھة وحدي، لا یوجد في ھذه الدنیا ما

یلغي ذلك الخطأ العظیم، لكن عجلة الحیاة عاجزة عن التوقف، فما عسانا فاعلین؟، لیس بوسعنا إلا
أن نستمر، ومادمنا قد قررنا الاستمرار معاً، فكیف عسى أیامنا القادمة تكون؟.

 
یارا: أحاول، أرغب من أعماقي بالمحاولة والصمود، أتجاھل أسئلة لا حصر لھا، تدور في عقلي
وتسلبني ھنائي، لكن من آن لآخر یركن عقلي وقلبي للیأس، للحزن، الجرح، الخیانة وجرائرھا،

لیس بیدي ما أنا فیھ.
 

وفي ذروة شعورھما بمدى القرب حتى تلاشي الفراغ، تتسرب إلى قلبیھما بقعة داكنة السواد، تأبى
الزوال، تبعدھما إلى ما لا نھایة، فیأخذ كل منھما مكاناً قصیاً مبتعدین عن بعضھما، وتمسي

الساعات المتبقیة حتى موعد السفر، مملة بطیئة المرور بعد أن كانت سریعة الانقضاء، ویقطع
(فؤاد) كآبة الصمت: أراكِ بحالة جیدة، ونتائج التحالیل تبشر بتحسن قادم، فلِمَ لا تعودین معي؟.

 
یارا: أمھلني أسبوعاً أو اثنین، لیس أكثر، فقط من باب الاطمئنان.

 
فؤاد: قد یخفف بقاء الولدین معكِ من نبرة الحزن ھذه.

 
ح تمكن من قلبي، لكنھ سیزول، لا یارا: لا تنشغل بما ركن إلیھ حالي، ألم مبرِّ

بد أن یزول، من أجل (باسم) و(زینة)…. لا بد أن یزول.
 

أمست (سعاد) تتعمد التواصل مع (فؤاد) بشكل شبھ دائم ولربما على حساب تواصلھا مع (یارا)،
وشجعتھا ملاطفة (فؤاد) وكلمات الترحیب، لأن تستمر أكثر، ولا بأس في بعض الزیارات

القصیرة بین یوم وآخر، وغداء أو عشاء یجمعھما سویاً في أي مطعم، وذات مساء، حیث كان
(فؤاد) و(سعاد) جالسین في غرفة مكتب منزلھ یتبادلان أحادیث عدة، بھُت (فؤاد) بما طلبتھ

(سعاد): تزوجني وأعدك أن أكون خیر عون لك.
 

فؤاد: زواج؟!، ومن قال أنني أرید الزواج بك؟.
 

سعاد: كلامك، أسلوب تعاملك معي، ملاطفتك لي.
 



فؤاد: أنتِ صدیقة زوجتي المقربة، وما بدر مني كان مجرد مجاملة، لباقة، شكر على وقوفكِ إلى
جانبنا في ھذه المحنة، صفي أفعالي كما تریدین إلا أن أكون معجباً بك أو أرغب بالزواج منك.

 
سعاد: ولماذا خرجت معي؟.

 
فؤاد: إنھا مرة أو مرتین، كنوع من ملء الفراغ لیس إلا، لا تصوري لنفسكِ أموراً لا وجود لھا.

 
سعاد: خلتُ أنك بحاجة لأخرى، ترعاك وتعتني بولدیك، ترتب لك حیاتك التي فقدت انتظامھا.

 
فؤاد: ما بالك تتحدثین وكأن (یارا) غائبة عن الوجود؟.

 
سعاد: إنھا مصابة بورم خبیث وقد تغیب ذات یوم عن الوجود.

 
فؤاد: لا لن تغیب (یارا) أبداً، یستحیل أن تكوني صدیقة حقیقیة، أنتِ خائنة، وتریدین مني أن أكون

خائناً مثلكِ، تطلبین مني خیانة زوجتي ومع من مع صدیقتھا المقربة، یا للسخریة!!.
 

سعاد: لستُ خائنة، (یارا) صدیقتي وستظل ھكذا مھما حدث، أنا أحبھا فعلاً وأتمنى أن تكون بخیر،
كل ما خطر ببالي، أن غیابھا طال بعض الشيء، وغداً تبدأ المدارس و(باسم) و(زینة) بحاجة لأحد

ما، یساعدھما ویھتم بھما، وقد تصورتُ حینما بت تتلاطف معي وتتقرب إلي أنك تریدني لكنكَ
غیر قادر على البوح.

 
فؤاد: إنكِ توھمین نفسكِ بأمور لا أصل لھا، لطالما كنتُ لطیفاً معكِ ولكم تبادلنا ذات الأحادیث

الجادة والمرحة أمام (یارا).
 

سعاد: یبدو أنني توھمتُ فعلاً أشیاء غیر حقیقیة، أرجوك أعذرني وسامحني على ھفوتي ھذه -
بدأت دموعھا تنھمر - أتوسل إلیك لا تخبر (یارا) بما دار بیننا اللیلة، قد أكون بالغتُ في الشرب

بحیث لم أعِ ما أقول، (یارا) أقرب الناس إلي ولا أرید خسارتھا، أتوسل إلیك، لا تقل لھا شیئاً.
 

فؤاد وقد بدا مشفقاً: اطمئني لن أخبرھا بشيء.
 

تركھا تنصرف وحدھا باكیة متألمة، وصار یراجع نفسھ، إن كان قد بدر منھ كلمة أو تصرف،
جعل (سعاد) تعتقد ما اعتقدتھ، لكن اتصالاً من زوجتھ قطع علیھ تفكیره، فأكمل سھرتھ معھا



متناسیاً ما حدث قبل لحظات، إلا أن (سعاد) تابعت السھرة في منزلھا وجعلت تبالغ في الشرب،
وما كان الدمع بخیلاً علیھا في ھذه اللیلة الطویلة، لكنھا لا تعلم إن كانت تبكي ندماً أم ألماً، فكلا

الإحساسین اختلطا حتى تداخلت حدودھما.
 

في مساء الیوم التالي عاد (فؤاد) منھكاً ومتأخراً بعض الشيء، فقد كان لدیھ بعض الأعمال التي
كلفھ السفیر بھا، والتي یتطلب إنھاءھا إجراء لقاءات ومقابلات مع شخصیات دبلوماسیة، ولشدة

تعبھ قرر النوم دون تناول العشاء، بالرغم من الجوع الذي یشعر بھ، بیَْدَ أن التعب كان أقوى من
معدتھ، ولفتت نظره رائحة العطر التي ملأت غرفة النوم، حتى كأنھا أعادت لھ بعض نشاطھ،

تلفت حولھ فلم یرَ أحداً، ولیس ثمة دلیل غیر ھذه الرائحة على أن ھناك شخصاً موجود في المكان،
فقال لنفسھ لربما أحد من الخدم دخل وعبث بزجاجات العطر الخاصة (بیارا)، ولما شرع بتغییر
ملابسھ، فاجأتھ بضحكة غیر معھودة بعد أن طوقت رقبتھ بذراعیھا، ولھول الصدمة أبعدھا عنھ

بقوة حتى كادت أن تقع لولا أنھا تمالكت نفسھا، ونظر إلیھا، بل حدق بھا غیر مصدق وخانتھ
ذاكرتھ فلم تسعفھ بأي كلمة، وبعد جھد استطاع أن یوجھ لھا سؤالاً یتیماً، ما الذي تفعلینھ ھنا، في

غرفة نومي بھذه الملابس؟!، فقد كانت (سعاد) مرتدیة ملابس (یارا) الخاصة بالنوم، - وأیة ملابس
-، بدت شبھ عاریة ومتعطرة بعطور صدیقتھا، وبذلت مجھوداً واضحاً في طریقة تصفیف الشعر

ووضع المكیاج، محاولة منھا لإغوائھ، وقابلت غضبھ ببرود: مللتُ وأنا أنتظر عودتك.
 

فؤاد: یبدو أن الجنون نال منكِ، أو أن الشراب أذھب عنكِ عقلكِ، غیري ھذه الملابس المقرفة
وغادري منزلي على الفور.

 
سعاد: لم یعتریني الجنون بعد، بل أنفذ ما تتمناه أنت وتخشى الإفصاح عنھ، ثم.. ھل ملابسي

مقرفة حقا؟ً… إنھ قمیص نوم (یارا)، وعطرھا و…..
 

فؤاد: اخرجي الآن وإلا نادیتُ الخدم لیخرجوكِ بالقوة.
 

سعاد: قضیتُ لیلة أمس وأنا أفكر، إنك تریدني، وما یمنعك ھو أني صدیقة لزوجتك.
 

فؤاد: أنتِ تتوھمین ما لا وجود لھ، أنا لا أزال أعتقد أنكِ أكثرتِ من الشرب، لذا لم أتخذ بعد أي
إجراء حازم معكِ.

 



وخرجت (سعاد) عن ھدوئھا المستعار: لا تعتقد أن منصبكَ سیحمیك مني، أو أنني لا أعرف ما
كنتَ تفعلھ في الخفاء مع (مادلین)، ھیبتكَ التي تدعیھا أمام زوجتك لن تخدعني، أنت رجل أفاق
مخادع وخائن، ثم إنھا بضعة أیام وتموت زوجتك المصابة بالسرطان، إنھ داء لا علاج لھ، مھما

خدعكَ الأطباء، فھو داء من دون دواء…….
 

لم ینتظرھا (فؤاد) لتكمل بل صفعھا على خدھا حتى وقعت أرضاً، فانھالت على قدمھ تقبلھا
وتعرض نفسھا علیھ، بل وتتوسل إلیھ أن یقبل: مستعدة لأن أقیم معك أي علاقة من أي نوع، زواج

سري، أو حتى من دون زواج، حدد نوع علاقتنا كما تریدھا ولن أرفض لك طلباً، لكن (فؤاداً)
ركلھا بقدمھ بقوة وجعل یشدھا من ذراعھا وھو یشتمھا ویصمھا بأسوأ الصفات، وعلى مرأى من
الخدم الذین تجمعوا لاكتشاف سر الأصوات الأخذة في الارتفاع، استمر (فؤاد) بسحبھا حتى رمى
بھا خارجاً وأغلق الباب بعنف وھو یصرخ في وجھ الخدم منبھاً إیاھم لعدم فتح الباب لھا إن أتت

مرة أخرى، وظلت (سعاد) تطرق الباب، تبكي وتتوسل (لفؤاد) بأن یدعھا تغیر ملابسھا، بیَْدَ أن لا
مجیب.

 
تمكنت (سعاد) أخیراً من الوصول لمنزلھا، لكن ھول الصدمة التي تلقتھا والإھانة التي تسكنھا الآن

لا یوازیھا شيء، فلقد توقعتْ كل فعل إلا ھذا، ولم یخفف كثرة الدموع المتساقطة من ألمھا، وما
استطاع الشرب المبالغ بھ من تھدئة أعصابھا ونفسھا الثائرة، وضل بھا الطریق ولم تعد تھتدي

السبیل، فأخذت تھذي مع ذاتھا… كیف أقدمتُ على ھذا الفعل الشائن؟، بل كیف جرؤتُ؟، وما كل
ھذا التغییر الذي طرأ علي؟، أأخون صدیقتي بعد كل الذي كان بیننا؟، وما نفع الندم….، لا، بل

كیف أقدم (فؤاد) على إھانتي بھذا الشكل؟، لن أنسى ما فعلھ بي، لن أدعھ ینعم بحیاتھ…، لكن ما
الذي بیدي، إنھ أقوى مني، طبیعة عملھ تحمیھ وتشُید من حولھ حصناً منیعاً، أأنسى الأمر وكأنني
لم أھُن أو أذُل؟، أ أعود فأعتذر وأبحث عن مبررات لإقناع (یارا)؟…، كلا، ما حدث اللیلة بدایة

لطریق آخر، لن تعد علاقتنا مثلما كانت قبل ھذه اللیلة….، ولكن ما ھي طبیعة العلاقة
الجدیدة؟…، سأنتظر رد فعل (یارا)… بل أنا من ستبدأ برد الفعل، وطال اللیل علیھا واستمرت

مناجاتھا لنفسھا حتى الصباح حیث غلبھا النوم أخیراً وتمكن الإنھاك منھا فتغیبت عن العمل.
 

أما (فؤاد) فقد ملأ الغیظ والحقد صدره، وقضى لیلتھ حانقاً على (سعاد) التي تجرأت علیھ، ھو
نائب السفیر، فلم یعھد أحداً قبل اللیلة تطاول علیھ وعلى منصبھ الرفیع، فأي وھم ذلك الذي عاشتھ

(سعاد) جعلھا تتجرأ علیھ بھذا الشكل الفاضح، إنھ لم یتجاوز معھا، وما خرج بصحبتھا إلا وھو



یشعر بأنھا مجرد صدیقة مقربة للعائلة، ومادت بھ الأرض حتى شعر بالغثیان، وھرب النوم من
عینیھ وغلبھ السھر، لكنھ وإن بدت ملامح الإجھاد على وجھھ إلا أنھ توجھ لعملھ وكأن شیئاً ما

كان.
 

في صباح الیوم التالي أضاءت البسمة وجھ (فؤاد) بعودة (یارا) والولدین، وقبل أن تلتقط زوجتھ
أنفاسھا، جذبھا من یدیھا لتزیل الستار عن شيء اتخذ مكانھ على الجدار في بھو المنزل، فأزاحت

(یارا) الستار فإذا بھا تتفاجأ بلوحة الساقي المغني: أیھا المجنون، لقد اشتریتھا، من أین لك بالمال؟.
 

فؤاد: لم أفقد عقلي بعد لأشتري لوحة یزید ثمنھا على ملیون دولار، كل ما في الأمر أنني بحثتُ
عن رسام ماھر قام بنسخھا مقابل ثمن معقول نوعاً ما - ثم أحاط (فؤاد) (یارا) بذراعیھ وطلب

منھا أن تراقصھ بعد أن أدار آلة
التسجیل -.

 
یارا: ما بك (فؤاد)؟، الولدان یحدقان بنا.

 
فؤاد: إنسي أمرھما الآن، ألستِ سعیدة؟.

 
یارا: سعیدة جداً لكنني لا أستطیع تجاھل نظرات (باسم) و(زینة).

 
ما عادت (یارا) تشعر بكل ذاك الكم الھائل من الغضب والألم والحزن، فقد انتقلت تلك الأحاسیس

لطور الكمون والھدوء، ورحل عنھا الشعور بالاغتراب الذي كان یجتاحھا ویسیطر على كل
جوارحھا، وجعلتھا نتائج التحالیل الطبیة قادرة على اختیار الشط الذي سترسو علیھ، فاختارت
مرسىً قریباً أو یكاد یقترب من شط الآمان والاستقرار، وباتت ترسم الخطوط الرئیسة لخریطة
حیاتھا مع (فؤاد)، الذي تسبب بحالة التدھور التي أوشكت أن تتمكن من أیامھما الھادئة الساكنة،

وخاطبت نفسھا مراراً بشتى الأسالیب، شئتُ أم أبیتُ، فأنا مجبرة على الاستمرار في كنفھ، فلا مفر
لنا من العیش إلا معاً، وقبل كل ذلك أحبھ، نعم لا زلتُ أحبھ حتى فقدان البصر والبصیرة، وما

طرأ من تغیر على تصرفات (فؤاد)، التي باتت أكثر رقة وعذوبة، ھو ما كنتُ أتمناه، لذا لا بد لي
من حمایة أسرتي وإیقاف التدھور الحاصل قدر المستطاع والتنعم بالرومانسیة الملوثة بالأسى،
وتناسي وتجاھل ما یجول في الذاكرة، وحتماً علي أن أعرف كیف أوجھ عجلة الحیاة التي لن

تتوقف عن الدوران.
 



وكاحتضان البحر السفن، تحتضن (یارا) آمالاً كبیرة وأحلاماً صغیرة، فمن حدود ذكریات الماضي
یزورھا قلب مفعم بالحب والعشق، لیزیح عن قلبھا شیئاً من الأسى والحزن الراكد، فترمي عن
كاھلھا بعض الألم والحسرة، وتعود لممارسة طقوسھا المعتادة في بیتھا، الذي اشتاقت لكل ركن

فیھ، وفي المساء حین ركن المنزل للھدوء واستسلم الطفلان للنوم، وقفت تتأمل لوحة الساقي
المغني، فباغتھا (فؤاد) بقبلة ھادئة فوق خدھا، ودعاھا للخروج والسھر، فاستجابت لھ وجعلت كل
ما فیھا یستسلم لھ، عقلھا، قلبھا، جسدھا الذي بدأ یستعید حیویتھ ونشاطھ، جمالھا وسحرھا العائدین

ببطء من رحلة سفر متعبة ومضنیة، وفي مطعم (رودس) جمعتھما طاولة تحوي أشھى الأطباق
التي تحمل توقیع (رودس)، نظرت إلیھ أثناء تناولھا الطعام وھي تبتسم بخبث، فھي تفھم معنى

نظراتھ تلك، التي سیتبعھا غزل، تنتظره باشتیاق وإحساس بنشوة ما، یداعبھا.
 

فؤاد: أراكِ اللیلة أجمل امرأة في الوجود.
 

ضحكت (یارا) بصوت خفیض، لكن ضحكتھا حملت كثیراً من الإغراء بحیث غیرّ (فؤاد) مكانھ
وجلس ملاصقاً لھا وتابع في رقة وھمس: أتعلمین أني أعشق ضحكتكِ ھذه؟، لكن ھل لي أن

أعرف لماذا تضحكین؟.
 

یارا: ذكرتني بأیام خطبتنا الأولى حین كنتَ تتباھى أمام الناس بقدرتك على تبادل الحوار وأمامي
تتعثر وتضیع منكَ الكلمات وتخذلك الحروف.

 
فؤاد: أتسمح سیدتي بأن نعیش لحظات تشبھ الأمس؟.

 
تسترسل (یارا) في الضحك ویزید معھا جمالھا وإغراؤھا فیزداد (فؤاد) التصاقاً بھا ویھمس في

أذنھا: أحبكِ.
 

تتوقف (یارا) عن الضحك المھذب المغري وتحدق في عینیھ: لو أنكَ….
 

فؤاد: أرجوكِ، لا تتابعي، أحبكِ منذ زمن وأنتِ متأكدة من ذلك، لا أرید أن أعود للخلف، أعلم أنني
مذنب ومھما فعلت لن أكفر عن ذلك الذنب الوضیع، بیَْدَ أنني لا أستطیع منع قلبي من أن یستمر في

حبكِ، الحیاة قد تطول بنا ولیس بیدي أیة حیلة، أتوسل إلیكِ دعیني أحبكِ، أحبكِ ولیس في جعبتي
المزید.

 



اقتربت منھ وقالت لھ: قبلني.
 

نظر فؤاد حولھ: یارا، نحن في مكان عام.
 

یارا: قبلني، ھذا ما یرضیني، وركزت النظر في عینیھ، فھرب من نظراتھا ناظراً للأرض وشعور
بالحرج والضیق یعتریھ، أحس بشيء من الغباء لأنھ فقد ھیبتھ أمامھا،، بیَْدَ أنھا تابعت تناول

عشاءھا، ونظرت إلیھ بطرف عینھا وقالت لھ وھي تبتسم، لماذا لا تأكل؟، فتابع تناول الطعام، إلى
أن فاجأتھ (یارا) بأن رفعت ذقنھ حتى واجھت عیناه عینیھا ومن ثم قالت لھ: أحبكَ.

 
فؤاد: أراكِ أمسیتِ أكثر جرأة!.

 
یارا: وأراكَ أصبحتَ أقل ھیبة. - فضحك كلاھما -.

 
وتابعت یارا: لا أعلم، یھُیأ لي أننا أخطأنا عندما قررنا أن تستمر في عملك الدبلوماسي.

 
بھُِتَ (فؤاد) حتى رحلت عن وجھھ كل معالم البھجة، فأكملت (یارا): یبدو لي أننا قد تسرعنا أو لم

نفكر جیداً، أعي تماماً أن كلامي یسبب لك الاستیاء، لكنني دائمة الخوف من اكتشاف أمرنا.
 

فؤاد: وأنا أعترف أن قرار ترك العمل لم یكن وارداً بالنسبة لي، بل كنتُ أبحث عن دعمكِ
واعتراض منك على استقالة لم أكن أنوي تقدیمھا، وحینما وجدتكِ تمانعین فكرة مغادرة العمل

الدبلوماسي، زاد ذلك من ارتیاحي، وكلما كانت نتائج التحالیل الخاصة بي أفضل من ذي قبل كلما
زاد تمسكي بعملي ھذا، بل بتُ أطمع في منصب أكبر، حتى أنني نسیتُ الأمر، وغاب عن بالي

ذلك المرض اللعین أو ربما تعایشتُ معھ.
 

یارا: لو انكشف الأمر.
 

فؤاد: طالما أن لیس في الدائرة سوانا فلن ینكشف أبداً.
 

یارا: ربما ینكشف بعد موتنا.
 

فؤاد: أتریدین مني أن أفكر بماذا سیحدث بعد موتنا؟!، ألا ترین أنك تبالغین في القسوة على حالنا؟،
ما یثیر اھتمامي ھو حیاتنا وأیامنا المتبقیة، دعي ما



بعد الموت للخالق، فالناس تنسى أعظم الشھداء بعد أیام من استشھادھم.
 

یارا: وإن حدث أن تطور (الفیروس) وانتقل لمرحلة (الإیدز)، فلقد كنتُ على وشك الدخول في تلك
المرحلة.

 
فؤاد: طالما ھناك إمكانیة للعلاج دون أن یشعر من حولنا بنا، سنبقى كما نحن، وفي حال طرأ

طارئ سیكون ھناك حدیث وتخطیط آخر، فأعراض المرض لا تظھر في یوم ولیلة، ثم لا تنسِ أننا
نخضع بانتظام للتحالیل التي نعلم من خلالھا مدى التطور الحاصل، سلباً أو إیجاباً، وبالتالي

سنعرف كیف سنرسم خططنا المستقبلیة، فأقفلي الباب على كل الأفكار السیئة التي تراودكِ من
حین لآخر، وتعایشي مع الأمر، وما حدث معكِ كان سببھ الإھمال في العلاج.

 
یارا: یا ترى لو لم نكن نملك المال، كیف عساه أن یكون حالنا؟.

 
فؤاد: احمدي الله إذاً، ولا تنظري إلي ھكذا، فلقد سئمتُ ھذه النظرة، قولي لي ما الذي یرضیكِ

(یارا)؟.
 

یارا وقد أطالت النظر إلیھ قلیلاً: یرضیني البقاء إلى جانبك.
 

صباح جدید في مدینة الضباب، وعودة حمیدة لكل ما كان، مع تغیر بسیط، رومانسیة ناعمة وجو
دافئ ملأ البیت، الذي زاد من رونقھ انضمام لوحة ا(لساقي المغني) لدیكوراتھ، وھا ھو (فؤاد)

یتحضر للذھاب لعملھ، فیبتسم حین یرى (یارا) ترتشف قھوة الصباح وھي تتأمل اللوحة، فیدفعھا
بكتفھ: أفكر في البحث عن رسام ماھر یرسمني لأعلق صورتي بدلاً من ھذه.

 
یارا: وكیف تریدني أن أرسمك؟.

 
فؤاد: آه، نسیتُ……….. أنكِ تجیدین الرسم!!.

 
یارا: مرة أخرى!.

 
فؤاد: أمزح، أمزح.

 
فؤاد: أراكِ مبكرة الاستیقاظ على غیر العادة!!.

 



یارا: لا أعلم، أشعر بالنشاط یدب في جسدي، ربما بسبب لیلة أمس.
 

فؤاد: قد أنھي عملي باكراً الیوم، فما رأیكِ بتناول الغداء في الخارج ومن ثم نذھب لعین (لندن).
 

یارا: والولدان؟.
 

فؤاد: تریدین الذھاب أم لا؟.
 

یارا: كما ترید.
 

فؤاد: ھذا على أساس أنكِ لا تریدین!.
 

لكن ثمة ما یثُیر اندھاش (یارا)، فلقد خففت (سعاد) من اتصالاتھا حتى انقطعت تماماً، وصارحت
(یارا) زوجھا بما یدور في ذھنھا.

 
یارا: في البدایة شعرتُ بالراحة عندما صارت (سعاد) تتأخر في الاتصال، فقد كنتُ في كل مرة
تتصل بي أبحث عن حجج كثیرة، وأحیاناً أضطر لشرح طرق علاجیة لا أتعرض لھا والحدیث

عن أدویة لا أتناولھا، حتى أنني قضیتُ وقتاً لا بأس بھ أبحث بین المواقع الإلكترونیة عن مرض
السرطان وعلاجھ، كي أؤلف لھا ما یقُنعھا، لكنھا بدأت تبُاعد بین اتصال وآخر حتى انقطعت عني

تماماً، ولقد اتصلتُ بھا لأكثر من مرة، لكنھا لم تجبني.
 

فؤاد: لكنني قصصتُ علیكِ بعضاً من أخبارھا، وكلما كنتُ ألتقیھا أو أحادثھا أعلمتكِ بكل ما یدور
بیني وبینھا.

 
یارا: وھذا ما یثُیر اندھاشي، ففي الوقت الذي تلتقیھا أنتَ وتتحدث معھا، كانت تقلل من اتصالاتھا

بي.
 

ً فؤاد: لم أود أن أزعجكِ وأنتِ في (باریس)، حتى أنني فكرت أن أؤجل الأمر ریثما تنالین قسطا
من الراحة.

 
یارا: أھناك ما یرُیب؟.

 
فؤاد: كل ما حدث كان غریباً ومریباً، - وقص علیھا ما ارتكبتھ (سعاد) من حماقات -.



 
یارا: ما الذي أسمعھ؟، قل لي أنكَ تھذي، أو أنني أحلم، قل أي شيء إلا ھذا.

 
فؤاد: أرى أنھ من الأفضل أن تقطعي علاقتكِ بھا.

 
یارا: ھكذا بكل بساطة، مستحیل إنھا صدیقتي، في الأمر ما لا أفھمھ ولن أستوعبھ مھما شرحت

لي، أمتأكد أنكَ لم تغرر بھا أو تسُمعھا ما جعلھا تفعل ما فعلتھ؟.
 

فؤاد: كیف تشكین بي؟، لم أرتكب أیة حماقة….
 

یارا: ألم تفعلھا من قبل؟!.
 

فؤاد: انسي الماضي أرجوكِ، ثم إنھا صدیقتك المقربة ویستحیل أن أفكر بشيء مما تعتقدینھ، وفي
كل مرة التقیتھا أو حادثتھا، كنتُ أخبركِ بكافة التفاصیل.

 
یارا: ولِمَ خبأت عني جریمتھا القذرة؟.

 
فؤاد: ما حدث كان منذ یومین لیس إلا، وكنتُ أنوي إخباركِ بكل شيء، لكنني أردتُ أن تأخذي

قسطاً كافیاً ترتاحین فیھ من عناء السفر، لم أرد إزعاجكِ، ھذا كل ما فكرتُ فیھ.
 

یارا: الصدمة تكاد تجردني من عقلي… ھذا كثیر… لا.. لا…
 

فؤاد: تجاھلي الأمر وكأنھ ما حدث، واقطعي كل خیط یربطكِ بھا.
 

یارا: لا تتحدث ھكذا وكأن الأمر عادي، إنھا صدیقتي.. أتعلم ماذا یعني ذلك؟… كنتُ أأتمنھا على
بیتي… على ولدي.. كیف؟.. بعد كل ما كان بیني وبینھا… إنھا أنا… أقطع علاقتي بھا؟…

ببساطة… لا بد أن أتحدث إلیھا أولاً.
 

فؤاد: تتحدثین إلى من؟، إلى خائنة!، ومن ثم تبكي لكِ فتسامحیھا، دعكِ من ھذه المجنونة، إنھا لا
تستحق عطفكِ.

 
یارا: لیس بیدي… مستحیل أن أدع الأمر یمر ھكذا.

 



فؤاد: لماذا تصرین على إیلام نفسك؟.
 

یارا: إنھا صدیقتي المقربة، وأنت الدبلوماسي المحنك ذو المنصب الحساس، كیف اعتقدت (سعاد)
أنك قد ترضخ لھا، ألا ترى أن ثمة ما یثُیر الدھشة؟، لطالما مرت (سعاد) بمحنات ومصاعب

جمة، إنني أعرف كل صغیرة وكبیرة عنھا، ومراراً تخیلتھا تتصرف بجنون وتأتي بأشیاء تجلب
علیھا المشاكل، لكنني كنتُ أفھمھا وأعي كل حماقة ترتكبھا، فما تعرضت إلیھ في حیاتھا من قسوة
الدنیا والبشر علیھا لم یكن بالشيء الیسیر، وزاد تعاطفي معھا وإشفاقي على حالتھا النفسیة المتقلبة

بعدما قابلتُ والدیھا ووطئت قدماي الحي الذي عاشت وكبرت فیھ….
 

فؤاد: إن كانت كما تقولین، فھي مریضة وبحاجة لطبیب نفسي، وقد تجلب علینا ما لا یحُمد عقباه،
فابتعدي عنھا.

 
یارا: لا، یصعب علي ذلك، ھناك خطأ ما، لربما أدویة الاكتئاب التي تتعاطاھا أثرت علیھا، أو قد

تكون تعاني من أزمة ما، لكن لم أتصور أبداً أن تقدم على ما أقدمت علیھ، لن أستطیع نسیان الأمر
بكل ھذه البساطة، لن یھنأ لي بال حتى أتحدث إلیھا وأكتشف غموض تصرفھا.

 
ثمة أمر غریب، فالمفتاح غیر قادر على فتح الباب، حتى تتمكن (یارا) من دخول منزل صدیقتھا،

لقد حاولت (یارا) مرة أخرى وكررت المحاولة دون جدوى، أیعقل أن (سعاد) قد قامت بتغیر
القفل، أم أنني أحمل في حقیبتي المفتاح الخطأ؟، لكن (یارا) قررت التوجھ لمكان عمل (سعاد) في
مركز الأبحاث، بیَْدَ أنھا مُنعت من دخول المركز، قال لھا مسؤول الأمن بكل لطف: عذراً سیدتي

لا أستطیع السماح لكِ بالدخول.
 

یارا: أنا….؟!!.
 

موظف الأمن: أعلم من تكونین، ومع ذلك لا تستطیعین الدخول.
 

یارا: لكن، ھذه لیست أول مرة آتي إلى ھنا.
 

الموظف: أعرف، ولكن كما أخبرتكِ، ھذه ھي الأوامر.
 

یارا: أوامر ممن؟.
 



یصمت الموظف فتكمل یارا: ھل (سعاد) ھنا؟، اتصل بھا رجاء، أریدھا في أمر ھام.
 

الموظف: السیدة (سعاد) لیست ھنا، لقد غادرت المركز مبكراً.
 

لن یھنأ بال (یارا) إلا إذا تحدثت إلى (سعاد)، التي باتت تتھرب وبشكل واضح ومكشوف من أي
لقاء محتمل بصدیقتھا، حتى الأماكن التي كان من

المحتمل أن تلتقیا بھا صدفة، ما عاد فیھا أثر (لسعاد)، ولا زالت الرسائل المرسلة (لسعاد) عبر
الھاتف النقال الخاص (بیارا)، یتیمة بلا رد، مما زاد من حیرتھا وألمھا، وحاول (فؤاد) جاھداً

التخفیف عنھا، بیَْدَ أنھا مصرة على الاتصال بھا، قالت یارا: لیس الأمر بیدي، أرید رؤیتھا
والتحدث إلیھا.

 
فؤاد: وما الذي تتوقعینھ؟، أیعقل أن تواجھك بعد ما بدر منھا؟، أمر طبیعي، ھروبھا واختباؤھا.

 
یارا: تصور، لقد غیرت قفل باب منزلھا، ومع ذلك ذھبتُ إلیھا أكثر من مرة ولم تفتح لي، بل
تركتني أنتظر خارجاً حتى أشعر بالملل والتعب ومن ثم أغادر كما أتیت، على الرغم من أنني
متأكدة من وجودھا ھناك، أیضاً في العمل، أعطت أوامر لمنعي من دخول المركز، وكثیراً ما

أرسلت لھا رسائل عبر ھاتفي، ومع ذلك لم تجبني.
 

فؤاد: أریحي بالكِ وتفكیركِ، وحاولي نسیان الأمر برمتھ.
 

یارا: ذلك شيء مستحیل، لا بد أن أجلس معھا وأسمع منھا دفاعاً، تبریراً، أي شيء أي شيء، لا
أستطیع تجاھل الموضوع ھكذا بكل یسر وسھولة.

 
فؤاد: افعلي ما یحلو لكِ، لقد مللتُ ھذا الحدیث.

 
مرت عدة أیام قاربت الأسبوعین، قبل أن تتمكن (یارا) من مغافلة موظف الأمن، والدخول متسللة
لمركز الأبحاث حیث كانت (سعاد) تجلس وحیدة منھمكة في عمل لم تنجزه بعد، وكان واضحاً أن
الجمیع قد انصرف لشؤونھ الخاصة، فلقد انتھى وقت الدوام الرسمي، وحین باغتتھا (یارا) بكلمة

واحدة لا أكثر - لماذا؟ -، بھُتت (سعاد)، بل أطلقت صرخة تدل على الخوف والفزع:
 

یارا: أفزعتكِ؟.
 



سعاد وقد أخذھا الاندھاش وتأثیر المفاجئة: كل ما في الأمر أنني كنتُ غارقة في العمل ولم أشعر
بقدومك أو ربما لم أكن أتوقع مجیئك.

 
یارا: خانكِ ذكاؤك (سعاد)، كان لا بد أن تتوقعي مجیئي - لحظة صمت - لماذا؟.

 
سعاد: أراكِ قد أصبحتِ بصحة جیدة، لقد عاد لوجھكِ صفاؤه….

 
یارا: لماذا؟.

 
سعاد: لا أرید التحدث في الأمر.

 
یارا: أحتاج لأن أفھم، ألم نكن صدیقتین؟!.

 
سعاد: بلى، ولم نزل، لكن ربما لم یعد بمقدورنا الاستمرار.

 
یارا: لماذا؟، لأنكِ تحبین زوجي!، كم أشعر الآن بمدى غبائي، كان یجب أن أعرف، لطالما حاولتِ

تشویھ صورتھ أمامي…..
 

سعاد: (یارا) أرجوكِ، لستُ بھذا السوء…
 

یارا: ألم تتمني موتي؟.
 

سعاد: كلا، أقسم (یارا)، أنني لم أتمنَ لكِ الموت یوماً، بل شعور بالحزن والألم اجتاحني منذ أن
علمتُ بمرضك.

 
یارا: لكنكِ لم تأملي رجوعي معافاة.

 
تبكي (سعاد)، فتقترب منھا (یارا): لطالما فھمتُ ووعیتُ تصرفاتكِ الطائشة والمتھورة، لكنني
عاجزة الیوم عن استیعاب ما حدث… وتستمر (سعاد) في البكاء وتتابع (یارا) بانفعال یتصاعد

ببطء: أتعلمین، عندما أخبرني (فؤاد) بما حدث، أول ما فكرتُ فیھ، ھو حالتكِ النفسیة، كیف عساھا
أن تكون؟، خفتُ أن تكوني قد أقدمتِ على الانتحار.. شعرتُ بالخوف علیكِ بالرغم مما بدر منكِ..
نعم لقد شعرتُ بالخوف علیكِ (سعاد).. وتؤثر ھذه الكلمات سلباً على (سعاد)، التي بدأت دموعھا
بالتلاشي، فترسل نظرات حاقدة إلى (یارا) المسترسلة في الحدیث، كیف تجرأتِ على ذلك؟، أبعد



ما قدمتھ لكِ من خدمات، أنسیتِ أنني جعلتُ (فؤاداً) یستغل منصبھ وعلاقاتھ، كي یجُبر زوجكِ
على أن یطلقكِ؟، وھو بذلك قد عرض نفسھ للخطر ووضع حساسیة منصبھ على المحك، أم تراكِ

لا تعلمین من ھو ومن طلیقكِ؟ ومن ھي عائلتكِ؟.
 

سعاد: أ تعایرینني بفقري؟.
 

یارا: لم أقصد ذلك مطلقاً، لكنكِ أجبرتني على قول ما لا أرغب، لقد تجاھلتُ رغبة زوجي في أن
أقطع علاقتي بك، وأدخلتكِ بیتي، ائتمنتكِ على ولديّ، عرضتُ سمعة عائلتي للخطر حین صممتُ
على صداقتك، أنتِ المتھورة التي تعشق السھر والتسكع مع ھذا وذاك والشرب حتى تغییب العقل،

لقد غامرتُ بحیاتي من أجل صداقتنا…..
 

سعاد وقد ازدادت نظرات عینیھا حقداً لكنھا لم تزل معتنقة الھدوء: إن كنتُ بھذا السوء، كیف
وثقتِ بي إذاً، وعھدتِ لي برعایة (باسم) و(زینة) كلما سافرتِ أو تغیبتِ عن المنزل؟، لماذا
تحدّیتِ رغبة زوجكِ من أجل حقیرة تافھة مثلي؟، كیف لمثلك مصادقة امرأة سیئة السمعة؟.

 
یارا: لأنني شعرتُ بكِ، بكل ما عانیتھ من ظروف قاسیة، كنتُ متأكدة من سلامة نوایاكِ وطیبة

قلبكِ ونظافة جوھركِ بالرغم مما یبدیھ ظاھرك.. ثم إنني لم أقصد إھانتك أو التقلیل من شأنكِ…
أریدك أن تعلمي أنني أحبكِ وأعتز بصداقتكِ… لكن…. أقسم أنني على استعداد لأن أغفر لكِ كل

شيء… شرط أن تتفوھي بعذر یقنعني ویریحني، قولي أنكِ لم تكوني في وعیكِ… قد بالغتِ
بالشرب…. أو أن (فؤاداً) ھو الذي غرر بكِ… أي شيء.. أي سبب.. غیر أن تكوني متعمدة

ارتكاب ما كان.. ولفرط انفعالھا احتبست أنفاسھا واحمر وجھھا وبدأت بالسعال.
 

نظرت إلیھا (سعاد) تتأملھا بھدوء وھي تسعل، وعندما تمادى سعال (یارا) وكأنھ تحول لنوبة،
ذھبت (سعاد) بخطى متباطئة لإحضار كوب من الماء، وجعلت تسقیھا بنفسھا ولم تسترد (یارا)

أنفاسھا إلا بعد أن أتت على الكوب
كاملاً، وعادت (سعاد) لمكانھا خلف مكتبھا لتتأمل (یارا) من جدید.

 
یارا: لا زلتُ منتظرة جواباً وتفسیراً.

 
سعاد والھدوء والتحدي یتملكانھا: أتریدین تفسیرا؟ً!، نعم، أحب زوجكِ، لكن قبل ذلك، أقسم لكِ

أنني أحببتكِ، أحببتُ رقة قلبكِ وحنانكِ، وولداكِ كانا أعز طفلین بالنسبة لي، ولن أنكر الآن خاصة



بعد الذي حدث، أنني لطالما حملتُ بداخلي غیرة وحقداً على ما أنتِ فیھ من نجاح، بیَْدَ أنني في
ذات الوقت حملتُ لكِ حباً صادقاً وأمنیات كثیرة بالتوفیق لكِ و(لفؤاد)، إحساسان متضاربان في

قلبي، لم أعرف أیھما أرجح، وكم مرة أنبني ضمیري على ذلك الإحساس البغیض، الذي یحملني
على تمني الشر لكِ، عندما كنتِ تشكین من إھمال (فؤاد) لكِ، كان ینتابني شعور بسعادة ما، لكنني
سرعان ما كنتُ أتخلص من ھذا الشعور وأدعو الله أن تستقر حیاتكِ الزوجیة مثلما تریدین لھا أن

تصیر، ولم أتوقع أبداً أن أفكر مجرد التفكیر بخیانتكِ، ربما إحساسي أنكِ مصابة بمرض خطیر لا
یمكن الشفاء منھ ھو ما شجعني، ومع ذلك لم یخطر على بالي أن تتخذي من محاولة انتحار فاشلة

ذریعة لتشعریني بأنني مصابة أو على وشك الجنون، لستُ مجنونة (یارا)، لستُ مجنونة، ولا
تحاولي إیھام نفسكِ بما لا وجود لھ، بیَْدَ أنھ ثمة ما كان یثیر غیظي في شخصیتك.. أتعلمین ما

ھو؟!…. أنتِ امرأة مغرورة، كل ما یعنیكِ ھو أن تكوني متألقة أكثر من أي امرأة أخرى، تعشقین
لفت الأنظار وانجذاب الرجال لجمالكِ، صداقتكِ لي تشعركِ بأھمیتك وعلو شأنكِ مقارنة بي.. كل
ھذا الذي تعیشین فیھ من نعمة ورفاھیة ودلع ومع ذلك فأنتِ دائمة الشكوى… ألستِ جاحدة؟!، لو

كنتُ مكانكِ لجعلتُ (فؤاداً) أسعد رجل في العالم.
 

یارا: أتغارین مني (سعاد)؟، أم تحبین زوجي فقط؟.
 

سعاد: ربما الأمرین معاً.
 

ولما ھمت (یارا) بالمغادرة متألمة باكیة، نادت علیھا (سعاد) ورجتھا أن تغفر لھا، ولم تدرك
(یارا) سر الدموع التي غشت عیني (سعاد)، التي ما استطاعت مواجھة صدیقتھا، وبقیت تتحدث

إلیھا وھي مولیة ظھرھا لھا: صدقیني إن قلتُ لكِ أنني أحبكِ وأنكِ صدیقتي الوحیدة والمقربة… لا
أعرف ما الذي انتابني في الفترة الأخیرة… أحیاناً أعجز عن فھم ذاتي…. لكن… لكن…..

 
یارا: لكن… أنتِ تحبین (فؤاداً)… ھذا كل ما في الأمر…. لذلك من السھل أن تفھمي غموض
تصرفاتكِ… لكنكِ تھربین من واقع یؤلمكِ…. فھل تتألمین لأنكِ لن تستطیعي الفوز بزوجي أم

لأنكِ خدعتني؟!… أعتقد آن لنا أن نفترق.
 

وغادرت (یارا) تاركة (سعاد)، التي جلست وأسندت رأسھا فوق مكتبھا وقد تحول بكاؤھا لنحیب
وألم وحرقة.

 



آلم (فؤاداً) رؤیة زوجتھ حزینة تقاوم عیناھا البكاء، فالألم كان أقوى من أن تخفیھ، فشعر بالندم
لأنھ أخبرھا عن جرم (سعاد)، فاحتضنھا محاولاً نقل كل ما یحتفظ بھ قلبھ من حب وندم إلیھا، قال

لھا: رجوتكِ ألا تذھبي إلیھا.
 

یارا: لماذا؟ ھل كنتَ تتوقع منھا ذلك؟، أم أنكَ تعرفھا أكثر مني؟.
 

فؤاد: أنتِ تعلمین جیداً أن صداقتكما لم تكن تروق لي، ثم إنھا تغیرت كثیراً في الفترة الأخیرة، وما
خروجي معھا سوى استجابة لإلحاح دائم من طرفھا، لقد حاولتُ التھرب منھا، لكنھا كانت دائمة

الاتصال بي، وكثیرا ما فاجأتني بزیاراتھا للمنزل والمكتب، فاضطررت للخروج معھا كي أتخلص
منھا، وأقسم لكِ أنني لم أتجاوز حدودي معھا أبداً.

 
یارا: قد تكون فھمت لطفك معھا على نحو آخر.

 
فؤاد: لستُ مسؤولاً عن حماقات النساء.

 
یارا: لكنك مسؤول عن حماقتي أنا، وتحتضنھ بعد أن تكون قد عادت لھا الدموع.

 
قطع سعال (یارا) المفاجئ والمتكرر سكون اللیل، وظن (فؤاد) الذي صحا من نومھ مفزوعاً، أن
زوجتھ رأت كابوساً، أیقظھا من نومھا على ھذه الصورة المباغتة والمفزعة، كانت تسعل بشكل

متواصل، وأنفاسھا تتسارع بحیث لم تعد قادرة على استنشاق ما یكفیھا من الھواء لاستمرار حركة
رئتیھا، فھب (فؤاد) مسرعاً لیحضر لھا كوباً من الماء، وحاول مساعدتھا على الشرب وھو یربت
على ظھرھا، فصرخت تستغیث بھ وترجوه أن یفتح باب الشرفة، وعندما لم یسُعفھا الھواء البارد

الذي ملأ الغرفة، قام (فؤاد) بحملھا ووضعھا بھدوء في الشرفة وجثا جانبھا ینتظر انتھاء نوبة
السعال التي بدأت تتلاشى ببطء شدید، وكم أحس بالراحة بعد أن استردت (یارا) أنفاسھا بعد ما

كان واقفاً شاعراً بالعجز غیر قادر على التفكیر.
 

یارا وھي تلھث: كدتُ أختنق.
 

فؤاد: ما الذي جرى لكِ؟، عساكِ رأیت حلماً أزعجكِ؟.
 

یارا: كلا لم أكن أحلم بشيء، فجأة شعرتُ بنفسي یضیق وبدأ السعال یتحكم بي.
 



فؤاد: عیناكِ محمرتان ودامعتان.
 

یارا: ربما لكثرة ما سعلت.
 

فؤاد: ما حالكِ الآن؟
 

یارا: لم أزل غیر قادرة على التنفس بشكل كافٍ، وأشعر بالغثیان.
 

فؤاد: لربما تناولتِ طعاماً ملوثا؟ً.
 

یارا: ما تناولتُ طعاماً الیوم إلا معك ومع الأولاد.
 

وحاول (فؤاد) إقناعھا بالذھاب للمستشفى، فرأت في إصراره تھوراً، لكنھ بدا مقتنعاً بضرورة
الذھاب للمشفى ولم یقتنع بكل ما تفوھت بھ من حجج واھیة وتبریرات غیر مقنعة أو مخاوف ما

عاد لھا أساس، بل ملّ من خوفھا الزائد وحرصھا المبالغ بھ، وخلال نقاشھما الھادئ، اندفعت
(یارا) بشكل مفاجئ

متوجھة للحمام لتبدأ نوبات من التقیؤ والإسھال، ولما شعر (فؤاد) بطول غیابھا، لحق بھا فوجدھا
متكئة على أحد الجدران تكاد أن تقع على الأرض، فغسل وجھھا بماء بارد وساعدھا للعودة
للسریر، وعاد یرجوھا أن ترافقھ للطبیب: لن أدعكِ ھكذا وإن كلف إنقاذ حیاتكِ إنھاء حیاتي.

 
یارا: ربما أكون قد تعرضتُ للبرد.

 
فؤاد: لا تحاولي، لن أجلس إلى جانبكِ لأخمن ما أصابكِ.

 
یارا: أخشى أن…..

 
فؤاد: كفاك خوفاً ورعباً، لیس من العدل أن تستمر حیاتنا ونحن نحمل في قلبینا كل ھذا الخوف، ثم

ما یھمني الآن، ھو أنتِ ولیس لأي أمر آخر أھمیة مقارنتة بصحتكِ.
 

یارا: دعنا نتصل بالطبیب (بباریس)، فقد تكون مجرد آثار جانبیة للعلاج الأخیر.
 

فؤاد: لن أسمع منكِ حرفاً واحداً.
 



كان الصباح قد أشرقت شمسھ، حین خرجت (یارا) تترنح غیر قادرة على المشي، و(فؤاد) ممسك
بھا كأنھ یحتضنھا خوفاً من أن تقع مغمىً علیھا، وتولى قیادة السیارة بنفسھ متجھاً إلى مستشفى

(تشلسي) بلندن، وعلى الرغم من برودة الطقس، بدا جبین (یارا) مكللاً بحبات العرق وكلما ازداد
سعالھا وارتعاش جسدھا الذي ینشد الأكسجین، شعر (فؤاد) بالذعر یجتاحھ وبالوقت یطول وبیدیھ

تنزلقان عن مقود السیارة لكثرة تعرقھما، وحین وصلا أسرع (فؤاد) حاملاً زوجتھ وھي بحالة
تزداد سوءًا في كل لحظة، وسلمھا إلى طاقم المسعفین برئاسة الدكتور (كارل)، الذي حضر

للمستشفى بعد تلقیھ اتصالاً من (فؤاد)، فالدكتور (كارل) ھو المتابع الأمین لأي تطور مفاجئ یطرأ
على حالة الزوجین الصحیة.

 
تمر اللحظات والدقائق مرور السلحفاة، فیحسبھا (فؤاد) ساعات طوال، ویزداد خوفھ فیغدو في

المكان جیئة وذھاباً، ویعود لساعتھ للتأكد من دوران عقاربھا، لكنھ لا یرى سوى عقارب متوقفة
عند لحظة دخولھما المستشفى، وبعد كل ذاك الوقت العصیب، یطُل علیھ من یسمح لھ بالدخول
للاطمئنان على (یارا)، التي كانت ممددة وقد تحولت في ظل وقت قصیر لجسد متھالك ھزیل،

تحاول مقاومة الفناء بما تبقى لدیھا من قوة واھنة، وتصارع من أجل التقاط ذرات الأكسجین عبر
جھاز التنفس الاصطناعي، وھاھي عیناھا التي كانت مضرباً للصفاء والسحر تتلون بلون الدم، مما
یبث في القلب الخوف وفي الجسد القشعریرة والرھبة، وانحنى (فؤاد) یمسح بیده على كل جزء من

وجھھا، المبلل بقطرات العرق، وشفتاه تتنقل ما بین یدیھا ووجھھا، محاولاً إخفاء عینیھ الباكیة،
ویدفن وجھھ في صدرھا لیداري إحساساً بالندم یكاد یقتلھ، ولا یستطیع تمالك نفسھ أكثر فیرتفع

صوتھ بالبكاء، وبحنان وحب صادق وید خائرة القوى، تربت (یارا) على ظھره وتمرر أصابعھا
خلال خصلات

شعره الناعمة، محاولة التخفیف عنھ، فلقد عبر لقلبھا شعور الندم والقھر الذي یجتاحھ، وبعد أن
سیطرت نوبة الألم والندم على (فؤاد)، لم تجد (یارا) بداً من بذل مجھود أكبر لتخفف عنھ،

فأزاحت قناع التنفس عن فمھا وأنفھا، لتؤكد لھ أنھا راضیة عما بذلتھ من أیام وسنین، عطرت بھا
حیاتھما، بیَْدَ أنھ لم یعِ ما قالتھ، فانفعل ھادئاً لیخبرھا، أنھ یحبھا، قال لھا: أھواكِ، أعشق كل ما

فیك، قلبكِ، روحكِ، طیبتكِ، حبكِ لي، عینیكِ، ابتسامتكِ، جسدكِ، كل ما فیكِ، لا تصدقي لامبالاتي
التافھة وحماقاتي، وھیبتي الزائفة، أعشق لھفتكِ علي واشتیاقكِ لملاقاتي، وكم كنتُ أتألم حتى

الموت، عندما تتجاھلیني، دنیاي لا جمال فیھا إن غبتِ عني، فلتذھب تلك العادات للجحیم، ولیمت
كل أولئك الذین سیخجلون بنا….. - انفعل (فؤاد) ومشى في أرجاء الغرفة - أنا حامل (لفیروس

الإیدز)، لكل من لا یسمع، أنا الدیبلوماسي المحنك ونائب السفیر، حامل لأخطر (فیروس) في



العالم، - ثم اقترب من زوجتھ -، لم أعد أھتم لشيء، لیذھب العالم كلھ بتقالیده الخاویة وجھلھ وكذبھ
ونفاقھ للجحیم، أحبكِ (یارا)، أحبكِ.

 
یارا وھي تمسح دموعھ بھدوء: كل شيء ما خلا ھذه الكلمات.. عبث.

 
ً ویقطع مجيء الدكتور (كارل) حدیثھما، فیقف (فؤاد) بعد أن یمسح دموعھ، لیسألھ ولینتظر جوابا

یطمئنھ: ھل ھي مجرد آثار جانبیة للدواء الأخیر؟.
 

الدكتور (كارل): حالة غریبة… نبذل جھدنا لمعرفة ما تتعرض لھ زوجتك، لكن لم نتوصل لشيء
بعد.

 
فؤاد: لم أفھم.

 
الدكتور (كارل): إن نسبة (الفیروس) في الدم تتناقص بشكل جید، فھي تستجیب للدواء وكانت

حالتھا في طریقھا للاستقرار.
 

فؤاد: إذاً.
 

الدكتور (كارل): نحن نعمل جاھدین لمعرفة السبب.
 

فؤاد: أنا لا أعي شیئاً.
 

الدكتور: ما ھو حاصل الآن لیس لھ علاقة بالإیدز،الأعراض أقرب لأعراض تسمم بمادة ما، لكننا
لا نستطیع الجزم.

 
نظر (فؤاد) صوب (یارا) محاولاً فھم الأمر، ثم تراجع للوراء لیجلس قبالتھا، وقد أخذتھ الصدمة،

وغادرھما الدكتور (كارل) بعد أن أكد لھما أنھ یبذل قصارى جھده لإنقاذھا، ولربما رحل عن
(فؤاد) شعوره بالندم، لكن الخوف والألم لا زالا یسیطران على قلبھ، وبین خوفھ من أن یتُعبھا

بأسئلتھ واستفساراتھ وبین رغبة جامحة لفھم الحقیقة، كان یتأرجح، لكن (یارا) جذبت یده وحاولت
ضغطھا بین أصابعھا بما تبقى لھا من قوة، وأزاحت قناع التنفس مرة أخرى: أنا أیضاً لا أفھم.

 
فأعاد فؤاد القناع: فیما بعد، حاولي الاسترخاء والتنفس بعمق.

 



یارا: أنا مثلك تماماً أرغب في معرفة الحقیقة، بیَْدَ أنني خشیتُ من أن یتحول الأمر لجریمة وتتدخل
الشرطة في الأمر ونتعرض لسلسلة أسئلة واستفسارات لا نھایة لھا.

 
فؤاد: ولیكن.

 
یارا: إن لم تعد تكترث لنفسك، فلا بد أن تضع ولدینا صوب ناظریك طوال الوقت، إن كُتبت لي

الحیاة من جدید، سنحاول معاً اكتشاف الأمر، لكن إن كانت ھذه لحظاتي الأخیرة، فعلیك أن تعدني
بأن لا تشُّھر بي.

 
نظر إلیھا فؤاد متعجباً: كیف؟ أنا أشُّھر بكِ؟!.

 
یارا: إذاً فلتبقَ ذكراي طاھرة ونقیة من شوائب الدنیا، وحاول تحجیم الأمر قدر استطاعتك.

 
اقترب منھا (فؤاد) أكثر وجعل یبثُ في قلبھا الأمل وھي تحاول استنشاق ذرات الأكسجین قدر ما

تستطیع، واحتضن یدھا بین یدیھ، وأخذ ینثر الكلمات العذبة الرقیقة تارة ویسرد علیھا نكات تجعلھا
تقاوم الضحك تارة أخرى، لكنھا لا تستطیع غیر التفاعل معھ، فتنظر إلیھ نظرة حانیة متعبة،

وتبتسم ابتسامة الرضى، وتنسل یدھا من بین یدیھ معلنة الرحیل.
 

أمست (یارا) الآن مجرد ذكرى، كسرت كل الجسور وحطمت جمیع حواجز الھیبة والغرور
والاتزان لدى (فؤاد)، فبدا كالشبح الھزیل وھو یقف لتلقي العزاء، في صیوان نصُب في حي

المالكي أحد أرقى أحیاء مدینة (دمشق)، حیث تقطن عائلتھ، یسُانده أسرة زوجتھ والأقارب
والأصدقاء، وتحولت كلمات (یارا) الأخیرة (كل ما خلا ھذه الكلمات عبث) لطنین مدوٍ، جعلھ

عاجزاً عن سماع كلمات العزاء والمواساة من قِبلَ اللفیف العظیم الذي ملأ صیوان العزاء، بینما
جعلت الأم الثكلى تسرد محاسن ابنتھا المتوفاة متأثرة بالسرطان، على مسمع النساء المتشحات

بالسواد اللواتي ملأن المنزل، وكأنھا لا تصدق ما حدث، بل لم تعِ بعد خبر وفاة ابنتھا على الرغم
من رؤیتھا جثة ھامدة.

 
وانتھت مراسم العزاء، بیَْدَ أن (فؤاداً) لا زال شاعراً بأن كل ما حولھ مجرد حلم، وستعود(یارا)

للحیاة من جدید، ففیما مضى عندما علم بحملھ (لفیروس الإیدز)، تخیل كل أمر من الوارد أن
ر الفضیحة، وتركُ العمل بصورة مھینة، واحتقارُ وتحاشي الأھل والأصدقاء، لكن أن یحدث، تصوَّ
تغادر زوجتھ دنیاه متأثرة بغیر (الإیدز)، فھذا ما لم یكن في الحسبان، وخلال اجتماعات الأسرتین



المتكررة والتي تلت أیام العزاء، استمرت الأم الثكلى بالنحیب وسرد كلمات الرثاء، وكاللص الذي
افتضح أمره، یدُلي (فؤاد) رأسھ للأسفل، وكلما سمع حماتھ تتحدث، استرق النظر إلیھا، غیر قادر
على التخفیف عنھا، فلا مبررات في جعبتھ تبرر رحیلھا سوى مرض لم تعانِ منھ، والتزم معظم
الأوقات الصمت، فكل جزء من ذاكرتھ مشغول بمحاولة فھم طریقة رحیل زوجتھ، بل كیف یرد
لھا معروفھا، ھي التي حافظت على سره الخطیر وارتضت الحیاة معھ متضررة بذات السر، بل

وملأت حیاتھ حباً حتى بعد ما كان، أیكافئھا
بالجبن وتجاھل الأمر برمتھ؟.

 
یبدي الأب استیاءه من حال ابنھ (فؤاد) الیائسة، ویرسل الخال ذو المنصب الرفیع عبر الأم كلمات

تأنیب واستخفاف، بالرجل المھیب الذي نسي مدى أھمیة وحساسیة منصبھ، حتى أمھ كانت على
وشك أن تقبل یدیھ، كي یتخلى عن حیاة الألم التي یحیاھا، فالنساء ذوات الحسب والنسب ینتظرن
إشارة من الرجل الوسیم، الذي تعرف العائلة عنھ أن لا شيء في ھذه الدنیا قادر على ھز شعرة
منھ، لكن (فؤاداً) الذي بدا ھادئاً خلال نصائح أمھ وحدیثھا الذي لا ینتھي، خرج للشرفة وصرخ
بأعلى صوتھ، صرخة حولت أنظار الجیران إلیھ، فمنھم من بدا متعجباً ومنھم من دمعت عیناه

رثاء على الحال التي آل لھا، وقد أبكت صرختھ ھذه أمھ فانھالت علیھ ترجوه أن یھدأ، بیَْدَ أن أباه
انفعل متھماً إیاه بجلب الفضیحة والعار، بصرختھ ھذه التي لا مبرر لھا حسبما یرى.

 
لم یعد مقبولاً الانزواء أكثر، فھناك طفلان ینتظران رعایتھ واھتمامھ، فمصیبتھما أكبر، وبدأ یعُد

عدة الرجوع لعملھ، فالحیاة لا بد أن تستمر، إن لم یكن لأجلھ فمن أجل ولدیھ، وبعد محاولات عدة
اضطر أخیراً للإذعان لرجاء والدة (یارا)، فترك الولدین في عھدتھا، وعاد إلى (لندن)، وما ھي
سوى بضعة أیام حتى اندمج مع طاقم العمل، بل لقد بدا كعادتھ منشغلاً لا وقت لدیھ لشيء، لكن
(یارا) تحاصره أینما ذھب، وبات طیفھا یزوره من حین لآخر، خاصة كلما واجھ لوحة (الساقي

ً المغني)، التي كان یقف شارد الذھن أمامھا حتى تجبره رجلاه على الجلوس، فیختار مقعداً مواجھا
لتلك اللوحة، وجرب قلبھا أو حتى إنزالھا من مكانھا، لكنھ لا یزال یرى خیال (یارا) وھي تجلس

أمامھ یشربان شاي العصر، في مكتبھ تحاول إلھاءه عن عملھ، حول المائدة، في غرفة الطفلین، بل
غرفتھما التي تملؤھا الذكریات بحلوھا ومرھا، في كل أرجاء البیت، ففكر في تغییر مسكنھ، بیَْدَ أن

قلبھ وروحھ یفتقدانھا.
 



تأثرت (سعاد) برحیل صدیقتھا (یارا)، بل بدا علیھا الحزن جلیاً، فلم تكفّ عیناھا عن ذرف
الدموع طوال أسبوع مضى بأبطأ ما یكون، وأرھقھا طول السھر والتفكیر، حتى أنھا تغیبت بضعة

أیام عن العمل، وباتت نادمة على جلَّ ما ارتكبتھ من أخطاء بحق صدیقتھا، وحیث كانت تجلس
حول مائدة الطعام في منزلھا تتناول عشاءھا تجلى وجھھا متعباً وھزیلاً عبر ضوء شمعة حمراء

اللون، تطلق رائحة زكیة، مثبتة فوق المائدة قریباً منھا، بیَْدَ أنھا لم تكن راغبة في أي طعام،
فتركت عشاءھا كما ھو فوق المائدة، وتمددت على الأریكة تتابع التلفاز، بذھن شارد یسترجع

أحداث مضت، ووسط غضب من ذاتھا وألم دفین، حملت ھاتفھا النقال، الذي غیرت رقمھ، وبدأت
تعبث بھ مرسلة رسائل متنوعة المحتوى لعدد من الأصحاب، وظلت ھكذا حتى غلبھا النعاس،

تاركة التلفاز مفتوحاً، ولا زالت تلك الشمعة تذوب ولھبھا یقترب رویداً رویداً من خشب المائدة.
 

ما عاد (فؤاد) یعلم كم یوماً مضى على رحیل زوجتھ، فالأیام تتشابھ في ذاكرتھ، وكثیراً ما جافاه
النوم وتغلب علیھ الأرق، وعافت نفسھ الطعام، وبینما

الأیام تدور، أفاق ذات صباح شاعراً بالكسل، فتأمل وجھھ في المرآة، فبدا لھ وكأن عینیھ
ً محمرتان، وحاول غسل وجھھ جیداً كي یتخلص من آثار النعاس، إلا أنھ لا یزال یرى عروقا

حمراء تتخلل بیاض عینیھ، وعلى غیر العادة أحس بالجوع، إلا أن لدیھ رغبة في التقیؤ، وبینما
شرع في ارتداء ملابسھ لاحظ أن قمیصھ بات فضفاضاً وقد یكون بنطالھ أوسع قلیلاً من ذي قبل،
ولربما لیست تلك آثار الأرق والحاجة للنوم، وزاد قلبھ من دقاتھ حتى خُیل لھ أنھ یرتجف، فتأمل
یدیھ فلم یرَ أي أثر لأي ارتعاش، ولم یھنأ لھ بال حتى قام بعمل تحلیل أفضى إلى أن نسبة وجود
(الفیروس) في دمھ تتضاءل، مما شرح صدره وعزز الأمل داخلھ، لكنھ لا زال وھو جالس في

مقر عملھ یشعر بشيء ما في صدره - انقباض أو خوف، لا یعلم -، ورغماً عنھ نظر مجدداً لیدیھ،
فلم یكن فیھما رجفان، إلا أن طارئاً جدّ وبدأ یتخلل أیامھ القادمة، فقد باتت تأتیھ رسائل على ھاتفھ
النقال، كانت رسائل غریبة المحتوى، كلمات مختصرة تعبر عن ندم وألم دون الإفصاح عن ھویة
مرسلھا، كلمات تطلب المغفرة، وأحیانا لا یفُھم منھا شيء، وخیمت الحیرة على (فؤاد)، والخوف
شوش تفكیره، ومع ذلك لم یحاول البحث عن ھویة الرقم الذي ترُسل منھ الرسائل، بل كان یعمد

لمسح كل رسالة بعد أن یقرأ مضمونھا، فھذه الرسائل وإن أثارت وبلبلت تفكیره إلا أنھا لم تقنعھ،
فھناك جھات مختصة من المفترض أن یلجأ إلیھا القاتل إن كان ضمیره یؤنبھ…. ھذا إن كان ھناك

جریمة في الأصل….. لذا فمن المؤكد أن لا أساس لصحة محتوى ھذه الرسائل، وأثار تجاھل
(فؤاد) فضول العابث بحیاة (فؤاد)، فزاد من محاصرتھ برسائلھ.

 



حاول (فؤاد) الاختباء بین طیات عملھ، ھروباً من تلك الرسائل لا بل من كل الأفكار التي باتت
تراوده، وزادت نغمات الرسائل رنینھا، وھو جالس في مقر عملھ یفند الأخبار ویكتبھا أو خلال

اجتماعاتھ مع الدبلوماسیین نظرائھ، أینما ذھب أو ولى وجھھ، تلاحقھ تلك الرنة التي بات یعرفھا،
وداھمتھ مخاوف وذكریات، فبحث بین أرجاء غرفتھ، عن كل دلیل یثُبت أن (یارا) كانت حاملة

(لفیروس الإیدز)، وھمّ أن یمزق ما وقع بین یدیھ من أوراق، فباغتتھ رنة الرسالة المؤرقة، فعمد
لحرق تلك الأدلة، فلقد وعد زوجتھ أن یحافظ على ذكراھا طاھرة، بل قام بفتح الحاسوب الخاص

(بیارا)، فأطلت علیھ صورتھا، ودمعت عیناه، لكنھ استمر جاھداً یمسح كل البیانات وأرقام
الھواتف والعناوین والأسماء، بل كل ما یتعلق بماض لیس ببعید، وأمضى وقتاً لیس بقصیر وھو
یعالج بیانات الحاسوب، الذي كان ملیئاً بذكریات جمیلة لھ ولرفیقة دربھ، حتى باتت كل ذاكراتھ

فارغة، بل أمسى جھازاً جدیداً خالیاً من كل شيء، وعندما عاودت تلك النغمة الرنین، قرر إتلاف
الحاسوب، فسمعة الولدین یجب ألاّ تطالھا أو یدنسھا شيء البتة، كما أوصتھ أمھما.

 
ما عاد (فؤاد) یأبھ بأي نغمة تنطلق عبر ھاتفھ المحمول، وتابع الاستتار بین زوایا عملھ، متجاھلاً

بل وعازفاً عن قراءة كل ما یرده من رسائل، ومطلقاً العنان لأحلامھ الماضیة، لارتقاء منصب
أعلى، لكنھ ذات لیلة وبدافع الملل

ربما!، قام بتبدیل حبات الدواء الخاص بمعالجة (فیروس الإیدز)، ووضعھا في علبة دواء لتسكین
الصداع، ثم أغلق ھاتفھ فقد بات كثیر الإزعاج، وجلس في البھو، لتطل علیھ (یارا) من لوحة

معلقة على الجدار، لكنھ أغمض عینیھ، فتردد صوتھا في أذنیھ، (انزع نظارتك ھذه، فأنت تعلم كم
أكرھھا)، ورفع سماعة الھاتف لیتصل بولدیھ لیطمئن علیھما، لكن صوت (یارا) عاد من جدید بعد
ً أن أغلق السماعة (كل شيء ما عدا ھذه الكلمات عبث)، فغادر البھو متجھاً لغرفة المكتب، وعبثا
یحاول تعَوْد الوحدة وحب الصمت، آه، ھذا ھو الصمت إذاً، كم كانت (یارا) تتسلل أوقات عملي

وصمتي، وتتعمد اختراق كل لحظاتي، فأرجوھا أن تدعني وحیداً أعمل دون صوت، بیَْدَ أنھ بات
الآن، للصمت رھبة، أتستحق حبیبتي ھذا التجاھل مني؟، لكنھا رجتني أن أحافظ على ذكراھا نقیة،

وأحمي الولدین من كل ما یمكن أن یؤذیھما أو یجرح حیاتھما البریئة، وعلى الرغم من كل تلك
الوعود التي قطعتھا لھا، فلا بد أن أجازیھا بخیر الجزاء، ولكن… إن كانت قد قتُلت.. فقد یكون

ھناك جریمة وتحقیق واستدعاءات وشھود وصحف تكتب وتعبث بالأسرار، وقد یرُفع الستار عما
لا أحُب، یا إلھي.. أرید أن أنصف زوجتي دون أن أسبب لذكراھا الأذى ولذاتي الفضیحة، لا بد أن
أتوارى خلف الستار، لن أتجاھل ما ألحقتھ من ضرر بھا وما أحاطتني بھ من حب ووفاء، وتجلى

لھ أن الاستقالة ھي الحل، فلا بد أن یبتعد كي یكشف حقیقة موت زوجتھ، بل بدا مصراً على



التنحي، وشرع یكتب استقالتھ، فطال علیھ اللیل وأسََرَتھْ ساعات طوال، جعل خلالھا یشطب ما
یكتب ثم یعُید صیاغتھ بأسلوب آخر، أو یمزق ویعود فیبدأ من جدید، وشعر مراراً بأن كل ما حولھ

یرتعش، لكنھ عندما رأى خیال یده على الورق، تأكد حینھا أن یده ترتجف.
 

تقبع (سعاد) الآن في إحدى المستشفیات، فالحریق الذي شب خلال ساعات اللیل المتأخرة في
منزلھا أدى لإصابتھا بحروق تنوعت ما بین الدرجة الأولى والثالثة، لكن أخطرھا كان ذلك الحرق

الذي تناول الشق الأیمن من وجھھا، فبدا بلون بني مشدود العضلات وقد فقدت عینھا الیمنى
بصرھا، وقد قرر الأطباء بتر قدمھا الیسرى، حیث الحرق تجاوز طبقة الجلد لیؤثر في الطبقات

الأعمق مسبباً تلفاً للأعصاب، بیَْدَ أنھا قاومت آلامھا وصعوبة الحركة التي تعاني منھا لتعاود
العبث بھاتفھا النقال.

 
یومان من التفكیر كانا مرھقین (لفؤاد)، الذي توجھ لعملھ واثق الخطى، مستقراً على خیار لا مفر

منھ، عازماً على استرجاع أجمل ما یخُبئھ الماضي من ذكریات جمعتھ (بیارا)، ومحدداً بدایة
الطریق لكشف المستور، وحینما وصل مقر عملھ، أغلق باب مكتبھ لینعم بالھدوء، كي ینھي بعض

أعمالھ في عجالة، لكن السفیر أرسل في طلبھ لأمر ھام، فالتقط استقالتھ، ومشى بخشوع ودخل
مكتب السفیر، الذي استقبلھ بترحیب بالغ، وأعلمھ بأن ھناك أمراً طارئاً حدث ومن الأھمیة أن

یطلع علیھ، فابتسم (فؤاد) ونقل إلیھ، بأن لدیھ ذات الرغبة لیعرض علیھ ما یھم، وتعازم الرجلان
فیمن یبدأ بسرد خبره المھم، وفضل

(فؤاد) أن تكون البدایة من عند سعادة السفیر، ودون مقدمات قال السفیر: بعد عدة أیام سأسافر إلى
(باریس) لأتولى شؤون سفارتنا ھناك، وبصفتك نائبي فسوف تحل مكاني ھنا في (لندن).

 
كان (فؤاد) یجلس وبیده ورقة الاستقالة وبالید الأخرى ھاتفھ المحمول الذي لا زال یصدر تلك

الرنة.
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التعریف بالكاتب سھیر فضل عید

من أسرة فلسطینیة، وُلِدتْ بدمشق وتخرجتْ في كلیة طب الأسنان عام 1998م، بدأت الكتابة عام
2000م.

 
تكتب في العدید من المجلات والصحف العربیة.
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